2- الصُّـورة الكُليَّة للَّـيْل
  ويتحدث هذا المبحث عن صورة واسعة تضمّ جزئيات كثيرة تمثّل أجزاء هذا الحدث الكلي؛ إذ لا يمكن أن يتصور الحدث إلا بتلك الأجزاء الثابتة أو المتحركة، المادية أو المعنوية، التعبيرية و الحسية وغيرها مما وضعه الشاعر ليخرج بتلك اللوحة التصويرية.

   وربما نستطيع القول بأنّ اللوحة الكلية في شعر ذي الرمة أثناء تصويره الليل كانت لوحة الإدلاج -وهو سَير الليل- بما يجعله يقصّ حكايات مختلفة ضمن هذا الإطار الواسع، وقد أسهب الشاعر بشكل واضح في هذا الموضوع، فصوّر مشاهد الارتحال في هذا الليل، والظاهر في ليلِ الشاعر بعد استقراء ديوانه كاملا، ومحاولة استنتاج عناصر ومدلولات تصاويره أنه ضمّن هذه اللوحةَ الكلية مشاهد مختلفة عبر عنها بطرائق كثيرة كان أبرزها التعبير عن حلكة الليل، ومشاهد النجوم في السماء، و وصف المكان الذي يمر فيه أثناء ارتحاله و الكائنات المختلفة، و وصف رفقائه في هذا الارتحال، والتعبير عن صراع الليل والنهار أو تعاقبهما، فضلا عن إبرازه خلال ذلك كله لعنصر الصوت واضحا، ومن ذلك كانت لوحة الارتحالِ كيانًا كبيرا تتجانس داخله الكثير من العناصر المختلفة بما يجسد نفسية الشاعر وبيئته أولا وأخيرا، وسيتضح ذلك كله من خلال الأبيات.

   ولتيسير معرفةِ الجامع بين اللوحات تمّ رَبطُ كلِّ صورةٍ كليّة لليل بسياقها الذي وردت فيه، ثمّ كان لا بدّ من ذِكر تفاصيل اللوحة الأولية التي تظهر لبيان الفكرة الأولى من معاني الأبيات، يليها توضيح الصورة والسياق وهو يتّضح معه كيف التقَت صورة الليل مع غرضِ الشاعر الذي قصَد إليه، ثمّ كيف ربَطها بما ورد في القصيدة ككلّ، يلي ذلك بيان الرابط بين كلّ لوحات الصورة الكلية لليل، ثمّ الربط بين مدلولات الصورة الجزئية بالكليّة، وعلى هذا الأساس كان تقسيمُ مباحث الدراسة.   

2-1 سياقات الصورة الكلية لليل:

2-1-1 الصورة الكلّية لليل في سياق الوصف 
   وقد كان الوصفُ عند الشاعرِ أبرزَ أسلوبٍ انتهَجه ليضمّن معانيَ كثيرة شملَتها أبياتُ لوحاتِه الوصفيَّة، وقد بدأ الحديثُ بها كَونَها أوسعُ بابٍ في قصائده التي تتضمن صورة الليل، وقد تفرّعت مِنه ثلاثُ أفكارٍ، وهي: وصفُه لشَوقه للمحبوبة ويدخل فيها بعض الغَزل، ووَصفه لقوّته وفيها معاني الفخر، ووصفه للحيوان أو لوحة الارتحال التي ترسم المكان والأحداث القائمة فيه.

1-أ  وصفُ الشّوقِ للمحبوبة:
اللوحة رقم (1):

يقول ذو الرمّة(1):

أتـتكَ بالقَـومِ مَهارى ضُمَّـرُ        خُـوصٌ بَرى أشـرافَها التبكُّرُ(2)
قـبلَ انصـداعِ الفجرِ والتهجُّرُ        وخَـوضُهُنّ الليلَ حين يَسْـكَرُ(3)
حتى ترى أعجــازَهُ تَقـوَّرُ          و يستطيرُ مُستـطيرٌ أشْقَــرُ(4)
يَعْسِفْنَ واللـيلُ بنـا مُعَـسْكِرُ          مَـهامِهًا جِـنانُهُنَّ سُـمَّــرُ(1)
ومَنـهلٍ أعرى جباهُ الحُضَّـرُ          طـامي النِّـطافِ آجِنٍ لا يُجْهَرُ(2)
أنْهَـلتُ منه والنجومُ تَزْهَـرُ            ولـم يغرّد بالصباحِ الحُمَّــرُ(3)
           صُهـبًا أبوها داعِـرٌ وبُحْتُرُ            تَـحدو سَراها أرجـلٌ لا تَفتَرُ(4)
كأنـهنّ الشَّـوحَطُ المُـوَتَّرُ            وأذرعٌ تَـسْـدو بها  فَتَمْـهَـرُ(5)
إذا ازدهـاها القَرَبُ العَشَنْزَرُ          كما ازدهى حُقبَ الفلاةِ الأصْحَرُ(6)
فكرة اللوحة:

   يتحدث الشاعر عن الركب يأتون تحملهم مهارى ضامرة، غائرة العيون، قد أذهبَ لحمَها السيرُ بها باكرًا و في الهاجرة وفي سواد الليل حتى تذهب أواخره وينشقّ الفجر وينير، ويُلاحَظ أن الشاعر لمّا قال إنها ضامرة اختار أسنمتها لذلك التعبير؛ لأنّ الأسنمة أعلى وأضخم ما يُرى من البعير، فإذا بُرِيَ ذلك الأضخم والأبرز كان غيره مما هو أقل قد ضمَر بالتأكيد من بابٍ أولى، وتسير بهم هذه المهارى على غير هداية في مفازات بعيدة ومستوية يَسْمُر فيها الجنّ، ثمّ إنّ بها موضع ماءٍ قد تركه حاضروه ممتلئ الماء آجِنهُ فلم يُنظّف ولم تُنزع منه الأقذار، وقد أروى من هذا الماء في الليل قبل أن تغرد الحُمّر في الصباحِ تلك الإبلَ التي وصفها ليست بشديدة البياض، سريعة، لا يرهقها المشي، معروفة النسب فأبواها فَحلان منسوبان، كأنهن من ضمرهنّ قسيّا موترة، وأذرعا ترتمي من السير فتسبح، ذاك إذا استخفّها القََرَب فسارت سيرا شديدا مثلما استخفّ الحُمرَ فحلُها.
الصورة والسياق: 
   ولعلّ ما تصوره الأبيات في هذه اللوحة التي كان فيها الليل مُعسكِرًا، والنجوم مزهرةً يدور في معنى الامتداد، فالمهارى يمتدّ سيرها بحسب ما يصوره الشاعر قبل انصداع الفجر، والتهجُّر، وخوضهن الليل حين يخيّم، فضلا عن أنّ القرَب استخفّهم أي من المفترض أن يسِرن سيرا شديدا ليدركن الورود في الغد، ثمّ إنّ سَيرهم في الليل كان في مفازاتٍ بعيدة ممتدة، وموضعُ الماء قد وردته الإبل ثم الحمّر في الصباح، وكذلك فإنه يجعل للإبل امتدادا في النسب فهي امتدادٌ لفحلين منسوبين.

   لذلك كانت الفكرة التي تجمعُ الأبيات هي (طول الليل وامتداده، وامتداد الأشياء فيه)، وعلاقة ذلك بالوصف للشوق يقتضي امتداد الشوق الذي لا ينقضي أبدا؛ فاللوحة جزءٌ من نصٍّ كامل لا يحمِل في أفكاره غير فِكرتين: أولهما وصف الشوق لميّ، وثانيهما ما جاء في اللوحة من صورة الرحلة والحيوان وهي ما ضمّت فكرة امتداد صورة الليل بالتلاؤم مع السياق الكلي لوصف الشوق، فتجد الشاعر يقول قبل أن يدخل في لوحة الرحلة والحيوان(1):

قد مَرَّ أحوالٌ لها وأشهُر         وقد يُرى فيها لِعينٍ مَنظرُ
فهو امتدادٌ للصبر على الشوق، يليه امتداد لصورة الليل في حكاية الرحلة والحيوان، لتقع صورة الليل نقطةً بين امتدادين يمثّلهما الشوق المذكور أعلاه وعدم انقضائه، وثانيهما ما يتبع اللوحة مِن حكايةٍ أخرى يحكيها الشاعر في سَير النهار وعدم انقضائه أيضًا، يقول(2):
يَهماءُ لا يجتازُها المُغـوَّرُ         كأنما الأعـلامُ فيها  سُـيَّرُ(3)
بها يَضِلُّ الخَـوتَعُ المُشَهَّرُ        والمُسْبَطِـرُّ اللاحِـبُ المُنَيَّرُ(4)
ولذلك كانت فكرة الامتداد مسحوبة على النصّ كاملاً وهو ما يمثله السياق العام، والسياق الكليّ لصورة الليل، والذي تمثله الأجزاء داخل كل تلك السياقات. 
اللوحة رقم (2):  
يقول الشاعر(1):   
قَد أَعـسِفُ النازِحَ المَجهولَ مَعسَـفُهُ       في ظِـلِّ أَغضَفَ يَدعو هـامَهُ البومُ(2)
بِالصُّـهبِ ناصِبَةِ الأَعناقِ قَد خَشَعَتْ       مِن طُـولِ ما وَجَفَتْ أَشـرافها الكُومُ(3)
مَهـرِيَّةٌ رُجَّـفٌ تَحـتَ الرّحالِ إِذا        شَـجَّ الفَلا مِن نَجاءِ القَـومِ  تَصميمُ(4)
تَنـجو إِذا جَعَـلَت تَدمى أَخِـشَّتُها        وَابتَـلَّ بِالزَّبَـدِ الجَعْـدِ الخَراطـيمُ(5)
       قـد يَتركُ الأرحَبِيَّ الـوهمَ أَرْكُبُها         كــأنّ غـارِبَهُ يـافوخُ مـأمـومُ(6)
بين الرّجا والرّجا مِن جَيْبِ واصيَةٍ         يَهـماءَ خابِـطُها بالخَوفِ مَعكـومُ(7)
للجـنِّ بالليل في أرجـائها زَجَـلٌ         كما تنـاوَحَ يـومَ الـرّيحِ عَيـشومُ(8)
هَـنّا و هـنّا ومِـن هَنّا لهنّ بـها         ذات الشـمائل والأيمـانِ هَيـنـومُ(9)
دَويّـةٌ و دُجــا ليـلٍ كأنّـهمـا         يَـمٌّ تراطَـن في حـافاته الـرّومُ(10)
يُجلى بها الليـلُ عنّـا في مُلَـمّعةٍ         مِـثلِ الأديمِ لـها مِـن هـبوةٍ نِيمُ(1)
إلى أن يصِل لقوله(2):

وخـافِقِ الرأسِ مِثلِ السيفِ قلتُ لهُ         زُعْ بالـزَّمامِ وجَـوزُ الليلِ مركومُ(3)
       كأنّهُ بين شَـرْخَي رَحـلِ ساهِمـةٍ        حَرفٍ إذا ما استـرقّ اللـيلُ مأمومُ(4)
تَـرمي به القَفـرُ بعد القفرِ  ناحيةٌ         هوجـاءُ راكِبُـها وسْنـانُ مسمومُ(5)
هيهـاتَ خرقاءُ  إلا أن يُقـرِّبَـها         ذو العـرشِ والشَّعْشَعاناتُ العَياهيمُ(6)
هـل تُدنيـنّكَ مِن خـرقاءُ ناحِيةٌ         وَجـناءُ ينجـابُ عنها الليلُ عُلكومُ(7)
فكرة اللوحة:
   يخبر الشاعر عن نفسه في الأبيات بأنه قد يأخذ بهذه الناقة التي هزُلت ويسير بها في الفلاة على غير هدى، ثم إنّ هذه الإبل المهريّة قد تحرك رؤوسها في السير، وهذا الوصف مما توصف به النجائب منها، ثم يبدأ الشاعر بوصف أثر السير على الناقة فهي من شدته تدمى الحلقة التي تكون في عظم أنفها لأنها حين تجاذب رؤوسها يدمى موضع الحلقة، وحتى يصير لها عمامة من الزبد منعقدا كأنه رغوة، ثم يقول بأنّ الركب قد يتركون الأرحبيَّ الضخمَ كاهِله أو مابين سنامه وعنقه كأنه عظامُ رأسٍ مشجوجة، و إن خابِط الفلاة معكومٌ بالخوف؛ فالفلاة التي يسير فيها يُسمع فيها ليلا للجنّ صوتٌ مختلط كاختلاط صوت الرياح مع العيشوم، فصوتُ الجن من ها هنا وها هنا صوتٌ تسمعه ولا تفهم منه كلاما، ثم يقول إنه قد اجتمعت في هذا الارتحال الفلاة المستوية مع دجا الليل فأنت تسمع فيها دويا كأنهما معًا بحرٌ يتراطن الروم في حافاته، ثم إنّ الليل إذا انجلى عنهم أصبحوا بأرض تلمع بالسراب.

 ثم يمضي في وصفِ حالهم في النهار إلى أن يصِل لحديثه عن صاحبه الذي بات رأسه يخفق ويضطرب من شدة النعاس، وقد طلَب منه أن يعطِفَ بالزمام وسط ذلك الليل الذي تراكمت ظلمته بعضها فوقَ بعض، وكأنّ هذا الناعِسَ في رأسِهِ شجّة من النعاس فهو لا يرفعه،وهو على تلك الناقة الضامرة المتغيرة يسيرون حتى يدنو الصبحُ، فيرقّ الليل وتذهبُ عامة ظلمته لدنوّ الفجر، وهو الذي ترمي به ناقته السريعة الهوجاء من نشاطها وخفّتها، وهو الوَسنان المَسموم، ثم تراه يتحدث بعد ذلك عن بُعدِ خرقاءَ عنه، فهي بعيدة إلا أن يقرّبها ذو العَرش، والإبل الطوال الخفاف الشداد، ثمّ يستفهم: هل تقرّبه منها تلك الإبل السريعة الغليظة التي ينكشف عنها الليل لأنها سارته كلّه؟

الصورة والسياق:

   ولعل أبرز ما يُلاحظ في هذه اللوحة هو وَصفُ السير وشدّته، ثم استمراره وكأنه لازمٌ من لوازم الليل، فهم يسيرونه في تلك الفلاة على غير هدى: هو والرّكب والرّحل، وهو الذي في بعض الأبيات قد وصف الناقة بأنها منسوبة شديدة متصفة بما يوصف به النجائب منها، ومع ذلك كانت تدمى موضع الحلقة منها، كما كانت قد ضمرت من شدة ما تلاقي من السير، وأما راكبها فوسنان عليه عمامة من الخوف، وأما الأرض فهي فلاة مستوية في تلك الظلمة تسمع بها صوت الجنّ كأنه رطانة العجم، إذن فهو مختلط لا تعرِف له معنى، تسمعه من كل مكانٍ (هنّا وهنّا)، وقد شبهه بصوت الرياحِ حين تقع على شجر العيشوم.

فمعنى الخَوف والشدّة الذي دارت حوله كل مدلولات الأبيات في المشهد كانت في الواقع تأتي من ناحيته هو والركب، ومن الأرض والمكان ومافيه من أصوات، واقِعا أثره وممتدا على الناقة النجيبة التي يجعلها في نهاية المشهد محلاً للسؤال إن كانت تستطيع أن تكونَ حلقة الوصل بينه وبين مّن يحبّ، فمهما استمرّ الليل وتمكّن فهي تسيره كله بغيةَ الوصول إلى خرقاء، ومهما وقع عليها من شدة السير فإنها أولا وأخيرا قد تكون وسيلته لأن يقرّب البعيدَ فيقطعه بها مثلما قطعَ بها كل تلك الصعاب.

من ذلك كانت شدة شوقه للمحبوبة تُعدُّ المحوَر الذي تدور فيه أبيات هذه اللوحة، لأنّ الشريحة الأولى في النص كاملا كان متمثلا في فكرة الاشتياق في سبعة وعشرين بيتا ابتدأ بها الشاعر نصّه في بيان شدّة الشوق لا امتداده كاللوحة السابقة، يؤيد ذلك كثرة التشديدات على مستوى الألفاظ في الشريحة الأولى التي تذكر الديار أساسا في بيان أثر شدّة الشوق، يقول(1):

أودى بها كلَّ عرّاصٍ ألثَّ بهـا         وجافِلٌ مِن عَجاج الصيف مَهجومُ(2)
ويذكر في أبياتٍ أخرى في الشريحة نفسها كيف أنّ الشوق أسقَمه، ويمتدّ أثر ذلكَ إلى أن يتحدث عن الحيوانات التي تسكر من شدّة النعاس، وشدّة الظلام الذي يظهر في قوله أيضًا(3):

أو مُزنةٌ فارِقٌ يَجلو غوارِبَها          تَبَوُّجُ البرقِ والظلماءُ عُلجومُ(4)
إلى أن يصل بعد ذلك إلى الشريحة التي مثلت الصورة الكلية لليل وجامِعُ أطرافِ الفكرة كان المعنى المتمثّل في الشدّة و تنوّع دلائل الخوف ليجعلها طريقًا لا يخشاه ما إذا كانت نهايته اللقاء بمن يحبّ، أو حتى القُربَ منها، ليمتدّ مكانُ اللوحة داخل السياق العام للقصيدة كلها فيما يتبعه مِن وصفٍ للصيد وهو الذي يمثّل خطًّا عريضا للشدة والخوف الذي جاءت لوحة الليل في النصّ ممثلة لها وجامعا لأطرافه على مستوى السياق كله.
1-ب  وصفُ قوّته:

   وهو الشكل الثاني الذي برَز في صورة الليل الكليّة في سياق الوصف، وقد يأتي ضمنَ أفكارٍ مختلفة تدخل في السياق الكلّي للصورة تتضح من خلال اللوحات التالية:
اللوحة رقم (3):
يقول ذو الرمة(1):
تُهَجِّرُ خُـوصاً مُـستَعارًا رَواحُـها       وَتُمـسي وَتُضحي وَهيَ ناجٍ بُكورُها(2)
كَأَنّـي وَأَصحابي وَقَـد قَـذَفَتْ بِـنا       هِـلالَـينِ أَعـجازَ الفَيافي نُحورُها(3)
عَلـى عانَةٍ حُقبٍ سَماحيجَ عارَضَت        رِيـاحَ الصَِّبا حَتّى طَوَتها حَرورُها(4)
مَـراويدُ تَسْتَـقري النِقاعَ وَيَنْـتَحي        بِهـا حَيثُ يَهوي وهو لا يَستَشيرُها(5)
خَميصُ الحَشا مُخلَولِقُ الظَهرِ أَجمَعَت       لَـهُ لَقَـحًـا مِـرباعُها وَنَـزورُها(6)
       تَـرى كُـلَّ مَـلسـاءِ السَّـراةِ كَأَنَّما       كَسـاها قَميصًا مِن هَراةَ طُرورُها(7)
تَلَـوَّحنَ وَاستَطلَقنَ بِالأَمسِ  وَالهَوى       إلـى الماءِ لَو تُـلقى إلَيـها أُمورُها(1)
وَظَلَّت بِمَلقى واحِـفٍ جَرَعَ المِعـى        قِيـامًا تفالـى  مُطلَخِـمًّا أَمـيرُها(2)
بيــومٍ كأيــامٍ كـأنّ عيـونَـها        إلى شمسِه خُوصُ الأناسيِّ عورُها(3)
فما زالَ فوقَ الأكْـوَمِ الفَـرْدِ رابِئًا         يُراقِبُ حتى فارَقَ الأرضَ نورُها(4)
فراحـتْ لإدلاجٍ عـلـيها مـلاءةٌ          صُهـابيَّةٌ مِن كلّ نقعٍ تُثيــرُها(5)
فمـا أفْجَرَت  حتى أهبَّ بِسُـحرةٍ          عـلاجيمَ عَينِ ابنَيْ صُباحٍ نَثيرُها(6)
فكرة اللوحة:

   يتحدث الشاعر عن هذه الإبل التي قطع بها وأصحابه الصحارى شهرين يعترِضون فيها الصّبا، كما أنها تسير في الهاجرة غائرات العيون، و تسير الليل دون أن يضعفها سَيره كما هو الحال مع بقية الإبل، وتطلب الماء هي والأتن التي تبدو كأنها ترتدي قميصا أتت به من هراة، ثم إن هذه الدواب عطِشت ولو تركَها الفحل وهواها استطلَقت، والحمر رعت واستأنست في موضع رابية ليّنة سهلة تعبث فيها بعد أن أمنت الصيادين في حين أنّ الفحلَ مستكبرا لا يحركها في يومٍ طويل يقِف فيه في مكانٍ مشرِف يراقب الشمس متى تسقط حتى يرد بأتنه، حتى إذا ما سقطت الشمس ورَد، وبعد ذلك تروح الحمر لتدلج ليلتها كلها عليها ملاءة من التراب تلبسها بسبب ما تثيره من الغبار، ولما صار آخر الليل قبل الفجر أيقظ نخيرها في الماء الضفادع الموجودة في عَين ماءٍ لصائدين معروفين أبوهما من بني ضبّة.
الصورة والسياق:

   ولعل الشاعر في هذا المشهد قد أثرى عناصر اللوحة حين جعلَ مِن كلّ المعطيات الواردة في اللوحة تدورُ في محور إظهار القوّة حين ضمّ نفسه عنصرا من عناصره هو وأصحابه، والجليّ من المدلولات تمثَّلَ في ممارسة السلطة على الأغلب يؤديها الجلَد منه وأصحابه حيث سيرهم شهرين في الصحراء على حُمرٍ نحلت من الجوع لكن بها من الصبر عليه ما يجعله ينفي التعب عنها حتى وإن سارت الليل فذلك لا يضعفها في حين أنه يضعف غيرها، ثمّ إنّ ممارسة السلطة وخضوع أحد الأطراف يتمثل في تلك الدواب التي عطشت لكنها لم تترَك لهواها "والهوى إلى الماء لو تُلقى إليها أمورها"، ويمتد المعنى في ذكره الفحلَ يقف ساكتا مستكبرا ينظر إلى الحمر التي لقيت رابية سهلة فمضت تلهو لأنها أمنت الصيادين، وصولا إلى مشهد الحمار الواقف في مكان مشرف ينتظر سقوط الشمس ليرِد بأتُنه فهو منتظرٌ خاضع حتى إذا سقطتْ  وَرَدَ، كما أنّ عنصر الصوت يكاد يدخل أي مشهدٍ ليلي يرسمه الشاعر مما ينفي صمتَ الليل المعروف والمرتبط به، والصوت هنا هو صوت نخير الحمر في الماء حين شربت حتى أنّ حدة الصوت أيقظت الضفادع في تلك العَين.

من ذلك يستطيع القارئ استنتاج الفكرة التي تدور حولها عناصر اللوحة ضمن سياق الوصف ألا وهي إظهار قوّته وتحمّله ما لم يتحمّله غيره، يؤيّد ذلك أنّ كلّ ما ذكره مِن قوّة الأشياء كان يريد أن يسحَبها على نفسه: فقوّة الفَحل، وقوّة الحمر، بل والشدّة المتمثّلة في تلك الأصوات التي تتركُ أثرًا كلها دلالات متعددة ترمُز إلى رغبته في وصفِ قوّته هو أولا وأخيرا، ولعلّ كل تلك الدلائل التي تعطيها اللوحة الكلية التي ترسم الليل تلائم السياق العام للنصّ كاملا في إبراز القوة حين يختلف تعبير الشاعر عن شوقه لميّ وهي الفكرة الأولى التي يبدأ بها نصّه الشعري، فيكون فيها مُظهِرًا لجلده في تحمّل الشوق، لا إظهارا لامتداده أو شدّة وَقعه عليه، إنما هو من الجلَد بمكانٍ يربط الفكرة بالسياق كاملاً، تأمل الأبيات التالية في المقطع الذي يحكي فيه شوقه لميّ، يقول(1):
فما زالَ عن نفسي هُلاعٌ مُراجِعٌ              من الشوقِ حتى كاد يبدو ضميرُها

عشيّة لـولا لِحْيَتي لتهتَّكَـتْ                مِن الوَجْدِ عن أسرار نفسي سُتورُها

وكذلك في أنه يأمر أصحابه بطَرد النوم(2):
بِمَيٍّ إذا أدْلَجتُما فاطرُدا الكرى                  وإنْ كان آلى أهلُها لا نَطورُها(3)
ويقول في تصبّره(4):

فلما عرفتُ البَين لا شـكّ أنـهُ          على صَرْفِ عَوجاءَ استمرَّ مَريرُها(5)
تعزَّيْتُ عن مَيٍّ وقد رشَّ رشَّـةً       مِن الوَجدِ جَفْنا مُقلتي وحَـدُورُهـا(6)
إلى أن يصل لأبيات اللوحة الكلية المذكورة أعلاه جامِعا للمعطيات ذاتها التي تخدِم فكرته الرئيسة في تصوير قوّته ليَختم القصيدة بها تاركًا الأثر عند المتلقي الذي ما إنْ يحاول رَبطَ أفكار السياق الكلي للصورة بالسياق الكلي للنص سيجد أنه لا يخرج عن تصوير تلك القوة رغم تنوع أسباب الشدة التي يلقاها من الشوق والارتحال.
اللوحة رقم (4):   
يقول ذو الرمّة(1): 

عَجبْتُ مِن أخـتِ بني لَبيـدِ         و عـجِبَتْ مني  ومن مسعودِ(2)
رأتْ غُـلامَي سَـفَرٍ بعـيدِ          يـدَّرِعـانِ الليـلَ ذا السدودِ(3)
أمًّـا بكـلِّ كـوكبٍ حـريدِ          مـثلَ ادّراع الـيلمَـقِ الجديدِ(4)
في كُـلِّ سَهبٍ خاشِعِ الحُيودِ          تُـضحي به الرَّوعاءُ كالبـليدِ(5)
وفِـتيةٍ غِـيدٍ مـن التَّـسهيدِ         جـابوا إلـيكَ البُـعْدَ مِن بَعيدِ(6)
يُعـارضون الهَول ذا الكَؤودِ         عِـراضَ كـلِّ وَغْرةٍ صيخودِ(7)
ودَلَـجٍ مُخْــرَوِّطِ العمـودِ          سَيـرا يُراخي مُـنَّةَ الجـليدِ(8)
ذا قُـحَمٍ  وليـس بالتَّـهويدِ          حتى استحـلوا قِسمةَ السُّجودِ(9)
والمَسـحَ بالأيدي من الصعيدِ          نبَّـهتُهُم مِـن مضجعٍ مَوْدودِ(10)
على دُفـوفِ يَعْـملاتٍ قُـودِ          والنـجمُ بين الـقِمِّ والتَّـعريدِ(11)
يستلـحقُ الجوزاء في صعودِ          إذا سُــهيلٌ لاحَ كـالوقـودِ(12)
فَـردًا كشـاة البقر المطرودِ           ولاحـت الجـوزاء كالعنقودِ(13)
عارضْنَهُ مِـن عَـننٍ بَـعيدِ           كأنــها من نظـرٍ ممـدودِ(1)
بالأفـقِ منظـومان مِن فريدِ           ومنهـلٍ  من القَـطا مورودِ(2)
أجِنِ الصَّرى ذي عَرمضٍ لَبودِ          تكـسوهُ كـلّ هَـيْفَـةٍ رَؤودِ(3)
مِن عـطنٍ قـد هَـمّ بالبـيودِ         طُـلاوةً مِـن حـائلٍ مَطرودِ(4)
  فكرة اللوحة:

   وترى الشاعر في هذه الأبيات يتحدث عن مشهد في الليل بعد ذكره لميٍّ، وحزنه على فراقها ورغبته في عودة الوصال، ويقول بأنّه قد عجب منها وعجبت منه ومن أخيه مسعود، فقد رأت غلامين يسيران الليل الذي يسدّ البصر فلا يرى منه شيئا، ويقطعون تلك الأرض البعيدة المستوية بناقةٍ قوية ذكية رغم كَون السفر يرهقهم ويثني الأعناق من شدة ما ينعسون فيه إثر تلك المسافات البعيدة التي تُقطع، يعارضون شدّة الحر والشمس وحرارة وَقعِها. ثم يحكي عن ذلك السير في الليل على إبلهم طويلة الأعناق، وكيف أن هذا السيرَ ممتد منجذِبٌ يصلّون فيه صلاة المسافر فهو بالتالي قد قطع مسافةً تستدعي ذلك، ويصف الثريا وقت السرى كيف ارتفعت هي والجوزاء، حتى لاح سهيل كأنه شيءٌ من نار أو كأنه ثورٌ تطارده كلاب، والنجوم في السماء يراها كأنها اللؤلؤ. 
ثم يحكي ذو الرمة عن منهل ماء قد تغير لون مائه لطول حَبسه وامتلأ وجهه بالبعر الذي تغير لونه أيضا وقد يتعرض هذا الماء لريحٍ حارة تجئ وتذهب عليه، ثم يصف الدواب الضامرة التي يركبونها وكيف اعوجّت من الجوع فهي تبحث عن الماء...إلخ. 
الصورة والسياق:

    ويظهر في هذا المشهد كثيرا إظهاره لشدّة التحمّل: ابتداءً من احتماله الشوق للمحبوبة، إلى احتمال طول الليل، والحر، والرغبة في النوم، كما يظهر في المشهد جانب التحوّل: من دار ميّ لغيرها، من الوصال لفقدانه، من الارتحال واستلزامه التنقل والتحول من مكان لآخر، من تحول الألوان الظاهر في المشهد في لون الماء الذي تغير لونه لطول حَبسه، والبعر الذي تغير لونه لمضيّ وقتٍ عليه؛ إذن فالأيام تحولت من زمن لآخر، وكذلك التحول في الدواب إلى الهزال بسبب الجوع ، ويظهر أنّ التحوّل كان سلبيًّا (من حَسَنٍ إلى سيء)، لكن التحول على هذه الطريقة يخدِم غرض الشاعر الذي يرغب في إظهار الشدّة التي لحِقت بالأشياء على اختلافِ أنواعها فغيّرتها من صورةٍ إلى أخرى.

كما يظهر في المشهد لوحة في السماء ممتدة في خمسة أبيات فيها من النجوم (الثريا وسهيل والجوزاء)، وكيف أنّ الجوزاء يلحق الثريا وهو –أعني الجوزاء- يلوح كالعنقود، وسهيل يلوح كالوقود، فالتصوير بالوقود يكون لأعلى الشيء؛ وسهيلٌ هنا أعلى من الجوزاء، والتصوير بالعنقود يكون لأسفل الشيء؛ فالجوزاء لكونها تحت سُهيل ظهرت وكأنها معلّقة به بما يشبه عنقود الثمر في تعلّقه بأعلى الشجر، ثم إن الشاعر يصف هذا المشهد من بعيد فيقول بأن كل ذلك يبدو كأن في السماء شيئا منظوما، بالتالي هو يحقق وجودَ عَين تراقب المشهد من الأسفل وهو بذلك تحوّل نظرٍ إلى الأعلى ليراقب ويسجّل ويصوّر.

من هنا نرى الاتساع في هذه اللوحة كان مصدره الأكبر امتداد التصوير للوحة السماء فضلا عما يجري على الأرض مِن فعل البشر والدواب أثناء هذا السير، والجامع في كلّ ذلك في سياقِ الوصفِ هو إظهار القوّة والجلَد اللذين يتّصف بهما هو وناقته؛ فهما يتحملان ما لا يتحمله غيرهما، وعلى القارئ أن يتصوّرهما ويتعجّب من مدى إغراقهما في تلك القوة، مثلما كان التعجّب من ميّ بدايةً للوحة مِن الجلَد الذي يتّصف به، ليصل بعد أن يختم أبيات اللوحة الكلية في صورة الليل للفكرة نفسها التي حمَلت معنى اللَوم من ميّ، ولكن هذه المرة ابنته تلومه على ما يفعل، يقول(1):

تقولُ بِنتي إذا رأتْ وعيدي         هَـمُّ امـرئٍ لهَـمِّهِ كَـبـودِ(2)
ذي بَـدَواتٍ مُتلِفٍ مُفـيدِ          أمضى على الهَول مِن الطَّريدِ(3)
ساءٍ لذي الإحْنـةِ والحَسودِ          إنّكَ ســامٍ سَمـوةٍ فَـمُـودِ(4)
فقلتُ لا  و المبدئ المُعـيدِ          اللهِ أهلِ الحَمـدِ والتمجــيدِ

ما دونَ وقتِ الأجَلِ المَعدودِ          نَقصٌ وما في الظِّمءِ مِن مزيدِ(5)
فانسحبت بذلك تلك القوة التي صوّرها باستخدام لوحة الليل الكلية إلى أن يجعلها مصدرًا للوم اللائمين، من ميّ وابنته، وهو الذي يُظهِر قوّته وجلَده هو وناقته دون أن يكون للوم أثرٌ عليهما، وعلى ذلك جاء السياق العام للنص، والسياق الكلي لصورة الليل.
اللوحة رقم (5): 
يقول ذو الرمّة(6):
أ مِـن مَيّـةََ اعتادَ الخَيـالُ المُؤَرِّقُ       نَعَـمْ   إِنَّهـا مِما عَـلى النأيِ تَطرُقُ
أَلَمَّـت وَحُزوى عُجمَةُ الرملِ دونَها        وَخَفّـانُ دوني سَـيلُهُ فَـالخَـوَرْنَقُ(7)
بِأَشـعَثَ مُنقَـدِّ القَـميصِ كَـأَنَّـهُ        صَـفيحَةُ سَيْـفٍ   جَـفنُهُ مُـتَخَرِّقُ
       سَـرى ثـمّ أغفى عندَ رَوْعاءَ حُرّةٍ        تـرى خَدّها في ظلمةِ الليـلِ يَبرُقُ(1)
       رَجيـعَةُ أَسْـفارٍ كَـأَنَّ زِمـامَهـا         شُجاعٌ لَدى يُسرى الذراعَينِ مُطرِقُ(2)
       طَرَحتُ لَها في الأَرضِ أَسفَلَ فَضلِهِ         وَأَعـلاهُ في مَـثنى الخِشاشَةِ مُعلَقُ(3)
ثَوى بَينَ نِسعَـيها عَلى ما تَجَشَّمَتْ          جَنـينٌ  كَـدُعموصِ الفَراشَةِ مُغرَقُ(4)
وَقَد غادَرَت في السَيرِ ناقَةُ صاحِبي          طَـلاً مَوَّتَت أَوصـالُهُ  فَهـوَ يَشهَقُ(5)
جُمـالِيَّةٌ حَـرفٌ سِـنادٌ يَـشُـلُّها         وَظيفٌ أَزَجُّ الخَـطوِ رَيّـانُ سَهوَقُ(6)
وَكَـعبٌ وَعُـرقوبٌ كِلا مَنجَمَيهِما          أَشَمُّ حَـديدُ الأَنـفِ عـارٍ مُعَـرَّقُ(7)
وَفَــوقَهُما سـاقٌ كَـأَنَّ حَمـاتَها       إذا استُعرِضَت مِن ظاهِرِ الرِّجْلِ خِرنِقُ(8)
وحـاذانِ مَجْلـُوزٌ على نَقَوَيْـهِما         بَضـيعٌ كَمكنوزِ الثـرى حين تُحنِقُ(9)
فكرة اللوحة:

   وترى الشاعر يستفهم في هذه الأبيات عن الخيال المؤرق الذي جاءه، أهو من مي؟ ثم يجيب على ذلك بالإيجاب، ويُخبِر أن محبوبته أطافت بخيالها وموضع حزوى(10) وسط رمله دونها، و خفّان(1) وهو موضع دونه هو برماله، فقَصر مشرف بناحية الحيرة على النجف، و قد ألمَّ خيالها برجلٍ أشعث الرأس، قميصه منقد، وذلك كله من طول السفر كأن غِمدَ سيفهِ متخرقٌ، ثمّ إن الخيال سرى بالليل ثم أغفى عند ناقة حسَنة، كريمة، خدها الأبيض يبرق في سواد الليل، وقد مدحها بأنها سوفر عليها من قبل فهي ترجع من سفر إلى سفر، وكأن زمامها من ناحية اليسار حيّة ساكنة إذا أنيخت فلا تتحرك إذا نام هو، ثم ترى الشاعر يتحدث عن نفسه بأنه طرح لهذه الناقة أسفل الزمام في الأرض وأعلاه مشدود بالخشاشة، وأما الناقة فقد حوَتْ جنينا بين نِسعيها، وهذا الجنين يغرق في ماء السلى كدويبة صغيرة في ماءٍ كدِر، وأما ناقة صاحبه فقد طرحت ولدها من شدة السير فهو يشهق وينزع نزع الموت، وذلك حصل لأنها ليست كناقته في الصلابة والعتق والصبر، وهي ناقة تشبه الجمل لكنها ضمرت وهزلت فصارت كأنها حرف هلال، ساقها ممتلئ طويل بعيد الخطو، و لها كعب وعرقوب كلا منجميهما أي مطلعيهما أو حدّيهما أشمّ مرتفع قد تقشر لحمه، وفوق الكعب والعرقوب ساق غليظة كأنّ لحمها إذا نظرتَ إليه معترضا ولدُ أرنب، ودُبُر فخذي الناقة مما يقع عليه الذنَب شديدٌ عليهما اللحم ومطوي عليهما أيضا
ثم يستمر في وصفه إلى أن يصل إلى الأبيات التالية(2): 

ومُشـتَبِهِ الأَربـاءِ يَرمي بِرَكـبِهِ       يَـبيسُ الثرى نائي المَـناهِلِ أَخوَقُ(3)
إِذا هَبَّتِ الريحُ الصَّبـا دَرَجَتْ بِهِ       غَـرابيبُ مِـن بَيضٍ هَجائِنَ دَردَقُ(4)
يُخَيِّـلُ في المَـرعى لَهُنَّ بِنفسـه       مُصَعـلَكُ أَعلى قُلّـةِ الرَّأسِ نِقنِـقُ(5)
وَنـادى بِهِ مـاءٍ إِذا ثـارَ ثَورَةً         أُصَيبِـحُ أَعـلى نُقبَةِ اللونِ  أَطرَقُ(1)
 تَـريعُ لَـهُ أُمٌّ كَـأَنَّ سَـراتَـها        إِذا انجابَ عَن صَحرائِها الليلُ يَلمَقُ(2)
إِذا الأَروَعُ المَشبوبُ أَضحى كَأَنَّهُ        عَلى الرَّحلِ مِمّـا منَّهُ السَّيرُ  أَحمق(3)
وتَيهـاءَ تودي بين أرجائها الصَّبا       علـيها من الظَّلـماءِ جُـلٌّ وخَندقُ(4)
غَلَلْـتُ المَـهارى بينها كـلَّ ليلةٍ       وبيـن الدُّجا حتى تَـراها تَـمزّقُ(5)
فَأَصبَـحتُ أَجتابُ  الفَلاةَ كَأَنَّـني       حُسـامٌ جَلَـتْ عَنهُ المَداوِسُ مِخفَقُ(6)
نَظَرتُ كَما جَلَّى عَلى رَأسِ رَهوَةٍ       مِـنَ الطيرِ أَقنى يَنفُضُ الطَلَّ أَزرَقُ(7)
طِـراقُ الخَوافي واقِعٌ فَوقَ ريعَةٍ        نَـدى لَيلِهِ في ريشِـهِ يَتَـرَقـرَقُ(8)
وَمـاءٍ قَديمِ العَهدِ بِالنَّـاسِ آجِنٍ         كَـأَنَّ الدَّبى ماءَ الغَضى فيهِ يَبصُقُ(9)
وَرَدتُ اعتِسـافا  وَالثُـرَيّا كَأَنَّها         عَلـى قِمَّـةِ الرَأسِ ابنُ ماءٍ مُحَلِّقُ(10)
 يَـدُفُّ عَلـى آثـارِها دَبَـرانُها         فَلا هُـوَ مَسـبوقٌ وَلا هـوَ يَلحَقُ(11)
بِعِشرينَ مِن صُغرى النجومِ كَأَنَّها        وَإِيـاهُ في الخَضراءِ لَو كانَ يَنطِقُ(12)
قِـلاصٌ حَداها راكِـبٌ مُـتَعَمِّمٌ          هَجـائِنُ قَد كـادَت عَلَـيهِ تَفَرَّقُ(1)
قُـرانى وَأَشـتاتا أَجَدَّ يَسـوقُـها        إِلى المـاءِ مِن جَوزِ التنوفَةِ مُطلِقُ(2)
وَقَد هَـتَكَ الصُّـبحُ الجَلِيُّ كِفاءَهُ         ولَكِنَّـهُ جَـوْنُ السَّـراةِ مُـرَوَّقُ(3)
فَأَدلـى غُلامي دَلـوَهُ يَبتَغـي بِها        شِفـاءَ الصَّدى  وَاللـيلُ أَدهَمُ أَبلَقُ(4)
فَجـاءَت بِنَـسجِ العَنكَبوتِ كَأَنَّـهُ         عَـلى عَصَـوَيْها سابِرِيٌّ مُشَبْرَقُ(5)
  فَقُلـتُ لَهُ  عُد فَالتَمِس فَضلَ مائِها        نجـوبُ إِلَيها الليلَ وَالقَعرُ أَخـوَقُ(6)
 فَجـاءَت بِمُدٍّ نِصـفُهُ الدِّمْـنُ آجِنٍ        كَمـاءِ السَّلى في صِغوِها يَتَرَقرَقُ(7)
   فيتحدث هنا عن أرضٍ مرتفعة واسعة يابسة ليس فيها مُقامٌ ولا ماء، يشبه بعضها بعضا وهو يرمي بركبه إلى مكان آخر، ويقول إنه إذا هبت الصَّبا، يفرّخ الطير، وتخرج الفراخ الصغيرة من البيض، وهذا الظليم الصغير الرأس، دقيق العنق يكون لفراخه كالخيال فهم يتبعونه في قَفرٍ تعيش فيه الظباء والنعام، ثم إن الظبية ترجع للصغير كأنّ أعلى ظهرها في بياضه بياضُ قِباء إذا انشق الليل. ويحكي الشاعر بعد ذلك عن الأرض فيقول إنها متسعة وطويلة تهلك بين نواحيها الصَّبا وهي محجوبة بظلمة ، وعبّر عن ذلك بأنّ هذه التيهاء تلبس سواد الليل ، ويقول بعد ذلك إنني جعلتُ أدخل بين تلك الظلمة حتى انتهيتُ إلى تلك الأرض إلى أن يذهب الليل ويتمزق ويجئ الصبح، حتى أنني أصبحتُ حين أقطع الفلاة كأنني سيف قاطعٌ في مضيّي، ونظرتُ كما نظر البازي أعوج المنقار من فوق مرتفع من الأرض، وبعضُ ريشه على بعض، يقف على مكان مرتفع، وندى الليل يجئ ويذهب في ريشه، ثم يصفُ الشاعرُ ماءً قديما أصفر، تغير لونه كأنّ الجراد قد بصق فيه مما أكل من الغضى، وقد وردَ في هذا المكان على غير هدى وقتما كانت الثريا حينها كأنها طير يحلق، ويسير خلفها الدبران فلا الأول يسبق ولا الثاني يلحق، أي أن لكل واحد منهما منزلة، وكأن الدبران مع عشرين من صغرى النجوم في السماء أولهما رجلٌ والبقية قِلاص بيض كِرام يسوقها، وهذه القلاص مقرونة بعضها إلى بعض ومتفرقة كأنها تساق إلى الماء فهي مرسلة يوم الطلَق، إلى أن يصل الشاعر لوَصف الصبح كيف أنه هتك السواد فقد انشق الفجر من ناحية السماء فابيضّ ذلك الموضع وسائره أسود، وفي ذلك الوقت الذي كان الليل أعلاه أسود، وأسفله أبيض للصبح أدلى الغلامُ دلوَه يريد الشرب يروي عطشا، فجاءت الدلو بشيء من نسج العنكبوت على عصويها كأنه ثوب رقيق قد تخرق، ثم إنه طلب من الغلام أن يلتمس فضل مائها مرة أخرى، ، فجاءت الدلو بقدْر مُدٍّ من الماء نصفه بَعر  يجئ و يذهب في ناحيتيه فكان آجنا متغيرا لونه كماء السلى .
الصورة والسياق:   
   ويتضح في هذه الأبيات ثراء المعطيات التي يضعها الشاعر، ابتداءً من المسافة البعيدة التي يضعها بينه وبين ميّ، فكل واحدٍ منهما أمامه حواجز تحول بينه وبين الآخر، ورغم ذلك فقد زاره خيالها وأغفى عن ناقةٍ رجيعة أسفار، كأنّ زمامها من ناحية اليسار حيّة لا تتحرك إذا أنيخَت فنامَ هو، جميلة، كريمة، يبرقُ خدّها في سواد الليل كما برق خيالها وسط ظلمة الفراق، وهي مما يلائم السياق العام للنص حين جعله الشاعر في معنى السعة والامتداد لذلك الشوق، بل وامتداد الصوت يضعه بعد بَيتين من مطلع القصيدة ، يقول(1):

وقَفنا فسلّمنا فكـادتْ بِمُشرِفٍ       لِعِرفانِ صَوتي دِمنة الدارِ تنطِقُ

 ثم يصوّر بعد ذلك الحديث عن الشوق والأطلال  شدة السير الذي كان قد أثّر على ناقة صاحبه أكثر من ناقته؛ فيصف ناقته وناقة صاحبه أنهما قد حمَلتا أجنّة في بطونهما تغرق في ماء السلى، لكنّ ناقة صاحبه طرحَته من شدة السير فهي ليست كصلابة ناقته وصبرها، رغم أنها مثل الجمل لكنها صمرت وهزلت فصارت كحرف هلال، وقد تقشّر مطلع كعبها وعرقوبها مع غلاظة ساقها، وكثرة اللحم على موضع الذنَب في دُبرها.

فترى الشاعر يتردد في وصف ناقته فمرة يصف قوتها، و مرة ضعفها، ومع ذلك فهي وإن كانت قوية فشدّة السير أهزلتها، يلي تلك الأبيات من مواضع الاستشهاد في اللوحة الحديثُ عن تلك الأرض المرتفعة اليابسة، ثمّ أراد الشاعر في ذلك الليل أن يصوّر حالة الجوّ وقتها حيث تهبّ ريح الصبا فحقّق المعنى الذي يدور في دائرة الموت والميلاد؛ إذ يحقق ذلك الوقت تفريخ الطير الذي يكون لصغاره كخيالهم، والغزال الصغير يصدر له صوتٌ "نادى بهِ ماءٍ"، والظبية الأم التي على أعلى ظهرها بياضٌ كأنه بياض قباء إذا انشقّ الليل تعودُ لصغارها، وذلك يحقق الموت والميلاد أيضا لدائرة الليل والنهار كليهما، ولما عاد الشاعر ليصف الأرض المتسعة التي تلبسُ سوادَ الليلِ تهلكُ بين نواحيها الصَّبا، وهو الذي يدخلها إلى أن يذهب الليل ويتمزق ويجئ الصبح، ولعل في ذلك كله معنى ما تستلزمه الظلمة من سَترٍ  وشدّة وحتمية الانتهاء رغم كَونه عبر عن ذلك بلفظ (يتمزق) الدال على معنى يخيل للسامع صعوبة انجلائه، لكن الشاعر يجعل نفسه وسط كل ذلك سيفا في مضيّه، وكالبازي فيكون هو رمز القوة والصلابة، وكأنّ قوة الليل، وشدة السير جزء من شخصيته هو.
ثم يتجه الشاعر بعد الحديث عن منهلٍ ماءٍ آجنٍ لوصفِ لوحةٍ من النجومِ ثرية في حركتها، وتصوير أحجامها، ذكَر فيها الثريا، والدبران، ونجوم صغيرة أخرى، وقد ورد في ديوانه:

 " أول نجوم الصيفِ النجمُ وهو الثريا، فإذا طلع النجمُ فالحرُّ في حدَم، والعشبُ في حَطَم. ثم يطلع بعدها الدّبران فإذا طلعَ توقّدتِ الحِزّانُ كتوقّد النيران، واستعرّت الذِِّبَّانُ، وطلعت الشمسُ في الغِيران. وهو أشدّ ما يكون الذباب فيها أذًى. ثم تطلع الجوزاءُ، فإذا طلعت الجوزاءُ حَمِيَت المَعزاءُ، وتكنّسَت الظباءُ، وأوفى على عودِه الحِرباءُ. ثم تطلع الشِّعرى، فإذا طلعت جعلَ صاحبُ النخلةِ يرى ما احمرّ مِن بُسرِهِ وصفا وكَمّم وأعرى، وأوّل رُطْبِهِ يكون عند طلوع الشعرى(1)".

بالتالي فإنّ الجوّ في تصويره أصبحَ يميلُ إلى الحرارة بعدما كان في بداية اللوحة يوحي بالشتاء، ثمّ يقرِن لوحة النجوم بلوحة الحيوان، وقد يُلاحظ كيف أثرى الحديث قبل ذلك في ذِكر الحيوانات المختلفة، وهي مستمرة كانعكاسٍ للوحة النجوم هذه وقد مثّلت ما يشبه بداية اللوحة من حيث كَون الحيوانات صغيرةً وكبيرة تقود بعضها بعضا، أو يمارسُ منها شيئا من السلطة على الآخر، وهو هنا يجعل الدبران رجلأ، والنجوم العشرين الصغيرة قلاصا بيضا تُساق، وهي مقرونة ومتفرقة كأنها تُساق إلى الماء، والواقع أنّ كلّ أفراد تلك المجموعة يحتاجون الورود، ويقطعون له الأيام مثلما يقطع خيال ميّ في بداية اللوحة المسافات ليغفى عند ناقته هو، ومثلما تقترن الحيوانات الصغيرة بأمهاتها، فتتحقق حاجة الشيء إلى الآخر بوضوح من كل هذه المعطيات.

فاللوحة بها الكثير من تحوّلات الزمن التي تضفيها النجوم والحيوانات وورودها، وإنجابها، وانتهاء بآخر مشهدٍ في اللوحة حيث إنّه لما هتك الصبح السوادَ وابيضّ موضعٌ من السماء أدلى الغلامُ دلوه فجاءت الدلو بشيءٍ من نسج العنكبوت كثوبٍ رقيق، ثمّ لما طلبَ منه أن يلتمس فضل ماءٍ جاءت الدلو بقدر مدٍّ نصفُه بَعر يجيء ويذهب في نواحيها بماءٍ آجنٍ متغيّر كماء السلى، وهو الماء الذي حقق بالحديث عنه بداية دائرة الميلاد أول الأمر، فجمع بين تحوّل الزمن وحتمية الموت والميلاد.

  ولعلّ هذه اللوحة الممتدة الواردة في سياق الوصف كانت الفكرة التي تصحّ أن تجمع أبياتها هي سعةُ الليل وامتداده، وتعدد الأشياء فيه وتنوعها؛ وكلّ ما يرِد في هذه اللوحة من ترددٍ في القوة والضعف، والورود وعدمه، والحيوانات الأمهات وتلك الصغار، والدو الذي يجئ بالماء مرة وبنسج العنكبوت مرة أخرى كل ذلك وأكثر كان يصِف قوّة الشاعر وجلَده في تحمّله كل تلك الصعوبات في ذلك الليل المتد، وتحمّل ناقته أكثر من ناقة صاحبه، وتمزيقه تلك الفيافي، بل وحتى تصويره للوحات النجوم دخل ضمن إطار القائد ومَن يقوده، وكأنه الذي يستطيع تحمّل كل شيء أكثر من كل تلك المعطيات التي يصوّرها في أبياته، ليتخم بهذه اللوحة الكلية التي صوّرت الليلَ نصَّه، فاتّضح السياق العام الذي برزت فيه الصورة بين الفكرتين اللتين تحدث عنهما في قصيدته ألا وهما موضوع الشوق، وموضوع الرحلة والحيوان الذي ضمَّ فيهما الشكل الذي أراده في رسم الليل ليتعدى كل معاني الموت التي قد تطرأ على معانيه فينفيها بتصاوير الميلاد بين الحين والآخر.
اللوحة رقم (6):

يقول ذو الرمة(1):

ورَدَتْ وأردافُ النــجومِ كأنـها        قنـاديلُ فيهنّ المصـابيحُ تَزْهَرُ(2)
وقد لاحَ للساري الذي كَمَّلَ السُّرى        علـى أخرياتِ الليلِ  فَتْقٌ مُشَهَّرُ

كَلونِ الحِصانِ الأَنبَطِ البَطـنِ قَائِمًا        تَمـايَلَ عَنهُ الجُـلُّ وَاللونُ أَشقَرُ(3)
تُهـاوي بي الظلماءَ حَرفٌ كَأَنَّـها         مَسَيَّـحُ أَطرافُ العَجيزَةِ أَصحَرُ(4)
سِنـادٌ كأنّ المِسْحَ في أخـرياتها        على مِثلِ خَلقاءِ الصَّفا حين تَخْطِرُ(1)
نَـهوضٌ بأخراها إذا ما انتحى لها        من الأرضِ نَهّاضُ الحَزابيِّ أغبرُ(2)
فكرة اللوحة:

   وترى الشاعر في الأبيات يتكلم عن نفسه فيقول إنني وردتُ في وقتٍ من السَّحَر كانت فيه أواخر النجوم قد طلعت بعد نجوم وكأنّها كلها قناديل تضئ فيها النيران، وقد لاحَ لمن يسري آخر الليل كيف الصبحُ يفتق الظلمة فَتقا يجعل السماء كلَونِ فرَسٍ أشقر في بطنه بياض، وذلك كلون الصبح يُرى فيه بياضٌ وحمرة حتى يتضحَ، وتتهاوى بي في الظلماء ناقة ضامرة كأنها حمار وحشي حمرته تضرب إلى البياض، مخطّطُ أطرافِ العجيزة، فضلا عن كَونها ناقةً قويّة كأنّ المِسحَ الذي على عجزها صخرةً ملساء حين تخطُر بذنَبِها، تحتمل السير حتى إن عارضتها الأراضي الغليظة.

الصورة والسياق:

   والواضح في الأبيات أنّ الشاعر لم يُشرِك أحدًا في هذه اللوحة من المرتحلين غيره، ويتضح أنه يجمع فيها ألوانا كثيرة زيّنت الأبيات القليلة في رسم المشهد بشكلٍ ثريّ، كان أوّلها مشهد النجوم في السماء حين ورَد في ليلته فقد كانت كأنها القناديل تُزهِر، وقد لاحَ للساري في السماء فَتقًا واضِحا بالتالي كان الليلُ هو أساس اللون فامتزج بما يهلِك سواده وهو ما فعلته النجومُ وبدايةُ إعلانِ الصباحِ دخولََ وقتِه، ثمّ إنّ تشبيه اختلاط الألوان في السماء كان كلون الفََرَس الأغر حين يكون أشقرَ أبيضَ البطنِ، ففي كليهما –السماء والفَرس- حمرةٌ وبياض. فضلا عما كان في آخر اللوحة من وصفٍ لناقته فهي ضامرة لكنها شديدة، فكان إتباع الوصفِ الأول بالتالي استكمالا لجَمع الأضداد الوارد في اللوحة من ناحية الألوان إذ لا ينفي الأوّلَ وجودَ الثاني والعكس.

   وهذه الأبيات التي وردت في سياق الوصف من بابِ إظهار قوّته كانت تحكي فكرة واحدة تعمّ جميع عناصرها وهي إظهار النورِ في الليل، سواء من النجوم أو من الصبح، والفكرة تندرج ضمن السياق العام للقصيدة، فالأفكار في النصّ كانت تدور في محاور ثلاثة: أولها ما مثّله الوقوف على الديار والاشتياق لمن يحب، وثانيها ما كان من وصف الرحلة التي ارتبطت بالليل في اللوحة الكلية المذكورة، وثالثها ما كان في سياق الفخر الذي جاء التعبير فيه عن القوة كفكرة عامة ممثلا أحد ملائماته، وفي ذلك المعنى الذي حققته الصورة الكلية من ثنائية النور والظلام برزت عند الشاعر في السياق العام في الشريحة التي تتحدث عن الديار والاشتياق، في حكاية ما يخمَد ويهيج في نفسه، وكأنّ تلك الإضاءات التي وضعها في تصويرِ محاسِن المحبوبة: جيدها، وعينها، وخلخالها وغير ذلك مما وصفه شكلاً مخالفا لذلك الذي يعيشه، وكأنّ ذكراها النور وسط الظلمة، والديار بقايا النور الذي كان فأحاله الزمن ظلامًا بموته وبقاء الرسوم والآثار، لتأتي صورة الليل الكلية بين هذا المحور والموضوع الأخير الذي جاء في سياق النصّ الكلي في غرَض الفخر، ولا رَيبَ أنّ تصوير النور والظلام ثنائية في غرض الفخر ترتبط بتميّزه عن غيره، فهو يفخر بنفسه وقومه على كلّ أحد، وكأنّ تلك المشاهد في الصورة الكلية لليل جاءت مشهدًا وسطًا بين الشوق والفخر بأحداثٍ لم يسجلها غيره لكونه لم يُشرِك في لوحة الليل عنصرا مرتحلا من البشر سواه، وهو المتحدث بضمير المتكلم في (وردتُ) و (تَهاوى بي) في تلك المناظر التي تثبت تضادا لونيا يصوّره وكأنه البياض الذي يفتق تلك الظلمة فيتميّز بشيء قلما يتصف به غيره، وفي الشريحة الأولى في الاشتياق يستخدم قوله "لو كان ما بي من الهوى"، "أنا واقِفٌ أغيضُ البُكا"، "وجدتُ فؤادي"، "عدَتني العوادي"، "أقول لنفسي"...وغير ذلك، وفي سياق الفخر يقول: "بقومٍ كقومي"، "لنا الهامة الكبرى"، "إذا ما تمضّرنا"، "أنا ابن النبيين الكرام"، "ألم تعلموا أني سموتُ"، "أنا ابنُ معَدٍّ"، "لنا موقف الداعين شعثا عشية"...وغير ذلك كثير من الصيغ التي يستخدمها في سياق النص كاملا، إذن فهي تجربةُ خاصّة مثل خصوصية الشوق والفخر الذي لم يُشرِك فيه غير دائرة الذات.
اللوحة رقم (7): 

يقول ذو الرمة(1):
كـأنّ على فِيها تلألـُؤَ مُزنـةٍ       ومـيضًا إذا زانَ الحديثَ ابتسامُها(2)
         ألا خيَّـلَتْ مَيٌّ وقد نامَ صُحبتي       فما  نفَّرَ التـهويمَ إلا سَلامُــها(3)
         طُروقًا وجِلْبُ الرَّحلِ مشدودةٌ به       سـفينةُ بَـرٍّ تحتَ خَـدّي زِمامُها

         أُنيخَتْ فألْـقَتْ بلدةً فـوق بلدةٍ         قلـيلٍ بها الأصواتُ إلا بُغامُـها(4)
         يـمانيَةٌ في وَثـبِها عَجْرَفِـيَّةٌ          إذا انضمَّ إطلاها و أوْدى سَنامُها(5)
         وداوِيَّـةٍ تَيهـاءَ يدعو بِجَوزِها         دعـاءَ الثكالى  آخرَ الليلِ هامُها(6)
         أطلْتُ اعتقالَ الرَّحلِ في مُدلهمِّها        إذا شَرَكُ المَـوْماةِ أَوْدى نِظامُها(7)
         ولـسْـتُ بِمِحْيارٍ إذا ما تشابهَتْ       أمـاليسُ مُخضَرٌّ عليها ظـلامُها(8)
         أُقيمُ السُّـرى فوق المطايا لفِتيـةٍ       إذا اضطربوا حتى تجـلى قَتامُها(1)
        على مُستظلات العـيونِ سَواهِـمٍ        شُوَيكيَّةٍ  يكـسو بُراها  لُغامُهـا(2)
         يُطَـرِّحنَ حِيرانًا بِكُـلِّ مَفـازَةٍ         سِقـابا وَحُـولاً  لَم يُكَمَّل تَمامُها(3)
         تَرى طَيرَها من بين عافٍ وَحاجِلٍ       إِلى حَيـَّةِ الأَنفاسِ مَوتى عِظامُها(4)
        وَأَشـعَثَ قَد سامَيتُهُ جَـوزَ قَـفرَةٍ        سَـواءٌ عَلَينا صَحـوُها وَظَلامُها(5)
تَهـاوى بِها حَـرفٌ قِذافٌ كَأَنَّها         نَـعامَةُ بِيدٍ ضَـلَّ عَنها نَعـامُها(6)
فكرة اللوحة:

   يقول الشاعر هنا إنّ خيال ميّ قد زاره ليلاً وقد نام صحبته فنفّر ذلك النومَ، وقد كان وقتها قد نزل عن ناقته آخر الليل وجَعل زمامها تحت خدّه ونام، وقد أناخها وهي تلك اليمانية العجرفية التي انضمت خاصرتاها، وذهب سنامها من ضمرها.

ثم يتحدث عن أرضٍٍ قفرٍ يسير فيها تسمعُ وسطها صوت ذكورِ البومِ كدعاء الثكالى، وقد أطال اعتقال الرجل لسفره في سواد هذه الأرض التي مُحِيَت آثارها ومعالمها ومع ذلك لم يحيّره تشابها لما استوت في تلك الظلمة، وهو الذي لا يُعوِج الطريق لأولئك الفتية الذين يتمكّن منهم النوم أحيانا إلى أن ينكشفَ سواد الليل على تلك النوق التي غارت عيونها تحت الحجاج، وقد طلع نابها، وكسا زبَدُها بُراها، وهنّ –أي النوق- يطرَحن الفصيل ذي الثلاثة أشهر، ويطرحن أجنّةً مِن قبلِ أن تكمُلَ العِدّة ذكورا وإناثا، فيقصد الطير تلك الأجساد الميتة التي لم يبق فيها من الروح إلا النفَس.

ثم يعود في الحديث عن صاحبه أشعث الرأس وقد يعلوان وسط تلك الأرض القفر، لا يباليان أفي صحوٍ كانا أم في ظلام فهم يسيرون حيث تهوي بهم الناقة في هذه القفرة.
الصورة والسياق:

    والواضح في الأبيات كيف يتحدث الشاعر عن جلَده في ذلك الليل الذي نعِس فيه أصحابه، فلا يعوج طريقهم رغم الليل، ودائما ما يجعل الشاعر خيال ميّ يزوره هو لا غيره مع أنّ ليله مكتظ بمعطيات كثيرة غيره،  ثم إنّ الأصوات في اللوحة برزت في صوت الناقة نفسها رغم كونه متقطعا، وفي صوت البوم الذي شبهه بدعاء الثكالى وأظن فيه امتدادا فكان يجمع المتضاد في الأوصاف، يليها ممارسته القوة بكَون ظلام الليل لا يجعله يشعر بالحيرة رغم أنّ الأرض مطموسة المعالم.

فترى الشاعر في اللوحة يحكي ثنائية الحضور والغياب، يغيّب خيال ميّ ويحضره، يمدّ الأصوات ويقطعها، يضع الصحو والظلام فيغيب أحدهما ويظهر الآخر مع أن ذلك لا يؤثر في السير لأنهم في كل الأحوال يسيرون، وهو كذلك يحكي طَرح النوقِ الأجنةَ ذكرانا وإناثا بعد أن كانت أجنة أصبحت على الأرضِ بل تأتي عليها الطيور، وكأنه يضع نفسه معيار القوة في اللوحة كلها فوقَ قدرة أصحابه، وفوق احتمال الناقةِ السفرَ، بل وفوق سلطة الظلام وحلكته، وقد اندرجَت هذه الصورة التي جاءت من اللوحة الكلية في معنًى يلائم المعنى العام للسياق في القصيدة التي مثّلت في مطلعها الطللي محاولة إظهار تلك القوّة، والتي قد تغلبه ميّ فيها، يقول(1):

خليليّ لمّا خِفـتُ أنْ يَستفزّني      أحاديثُ نفسي بالهوى واحتِـمامُها(1)
تداويتُ مِن مَيٍّ  بتكليمـةٍ لها       فما زادَ إلا ضِعفَ دائي كلامُـها(2)
 ثمّ تراه بعد تلك الفكرة ينتقل في النصّ إلى اللوحة الكلية التي ظهرت فيها صورة الليل جزءًا ينفي ذلك الضعف الذي قد يخالجه حين يذكُر ميّ، وكأنه ما إذا قورِنت الأفكار التي يطرحها في سياق الطلل والاشتياق، وفي سياق اللوحة الكلية يحاولُ أن يرُسم القوّة التي لا تجعل المحبوبة تشعر أنه من الضعف بمكان، لكنّ شوقه إليها ربما يكون غلاّبا وأقوى من قوّة كل الشدة التي يواجهها في ارتحاله، يؤيّد محاولته نَفي فكرة الضعف أنّه يختم القصيدة كلها بتلك اللوحة الكلية  فكانت الفكرة التي تشترك فيها أبيات اللوحة هي إظهار قوته أثناء الليل بكل القرائن التي صوّرها، وبِقَدر دلالتها على قوته تثبتُ أنّ الشوقَ للمحبوبة هو الأقوى، فجاء بشدائد تظهر قوّته في الليل لأنه الأكثر ارتباطًا بضرورة القوة والجلَد، ولذلك تجد أنّ القوة معيارٌ عند الشاعر مثّلته ميّ، والليل، رغم كونه قد غلبَ الصعاب في الليل، ولم يستطع أن ينتصر على شوقه لمَن يحب.
اللوحة رقم (8):
يقول الشاعر(3):
نَـأَت دارُ مَيٍّ أَن تُزارَ وَزوْرُها       إِلى صُحْـبَتي بِالليلِ هـادٍ مُواعِسُ(4)
         إِذا نَحنُ عَرَّسنا بِأَرضٍ سَرى بِها       هَـوًى لَبَّسـَتهُ بِالفُـؤادِ اللـوابِسُ(5)
         إِلى فِتيَةٍ شُعثٍ رَمى بِهِمُ الكَـرى       مُتونَ الحَصى لَيسَت عَلَيها مَحابِسُ(6)
         أَناخوا فَأَغـفوا عِندَ أَيدي قَلائِصٍ        خِمـاصٍ عَليها أَرحُلٌ وَطَـنافِسُ(1)
 ومُنخرِقِ السِّربالِ  أشعثَ يرتمي        به الرَّحْلُ فوق العَنسِ والليلُ دامسُ(2)
إذا نَحَزَ الإدلاجُ ثُـغرةَ نَحــرهِ         به أنَّ مُسترخي العِمــامةِ ناعِسُ(3)
         أَقَمْـتُ لَهُ أَعنـاقَ هِـيمٍ كَأَنَّـها        قَطًـا نَشَّ عَنها ذو جَلاميدَ خامِسُ
وَرَمْـلٍ كَأَوراكِ العَذارى قَطَعْتُهُ        إِذا جَلَّلَـتهُ المُـظلِماتُ الحَـنادِسُ(4)
رُكـامٍ تَرى أَثباجَـهُ حينَ تَلتَقي         لَـهُ حُبُـكٌ لا تَختَـطيهِ الضَّغابِسُ(5)
وَمـاءٍ هَتَكتُ الدِّمنَ عنهُ وَلَم تَرِد         رَوايـا الفِـراخِ وَالذئابُ اللَغاوِسُ(6)
خَفِـيِّ الجَـبا لا يَهتَـدي لقِلاته          مِـنَ القَومِ إِلا الهِبرِزِيُّ المُغامِسُ(7)
أَقولُ لِعَجلى بَينَ يَـمٍّ وَداحِـسٍ          أَجِـدّي فَقَد أَقوَتْ عَلَـيكِ الأَمالِسُ(8)
وَلا تَحْسَبي شَجّي بِكِ البيدَ كُلَّما           تَلألأ بِالغَـوْرِ النُّـجومُ الطَوامِسُ(9)
وَتَـهجيرَ قَذافٍ بِأَجرامِ نَفـسِهِ          عَلى الهَولِ لاحَتهُ الهُمومُ الهَواجِسُ(10)
مُراعاتَكِ الآجـالَ ما بَينَ شارِعٍ        إِلى حَيثُ حادَتْ من عَناقَ الأواعِسُ(11)
فكرة اللوحة:

   والحديث هنا عن خيال ميّ وكيف أنه يزورها رغم نأي ديارها، وأنه وإن عرّس بأي أرضٍ فإنّ خيالها أمرٌ وقدَرٌ يلازمه، وقد جاء هذا الهوى ساريا إلى فتيةٍ بليلٍ ناموه على متونِ الحصى دون بُسطٍ وطنافِس، وقد أناخوا إبلهم الضامرة دون أن يحطّوا أرحُلَها، وناموا عند أيديها، ثم يصف مَن تخرقت ثيابه لطول السفر، وكيف ترتمي به مقدمة الرحل إلى مؤخرته، ومؤخرته إلى مقدمته في ذلك الليل الدامس الذي يتمايل معه المسافر فتصيبُ ما بين ترقوتَيهِ الرحلَ من شدة النعاس، لكن الشاعر يتحدث عن نفسه بأنه يقوّم لهذا الرجل أعناقَ تلك الإبل العِطاش التي يبس عنها موضع يُقال له (ذو جلاميد) ،وأنهُ يقطع ذاك الرمل المنعطف في تلك الليالي الشديدة الظلمة والسواد، وذاك الرمل المتراكم الذي يقطعه لا يستطيع أن يجوزَه الضعفاء من الناس أو الرحل، ثم يذكرُ الماء الذي وردَه وسبَق بذلك الورود ذوات الأفراخ والذئاب وقد نحّى عنه البعر ليرِد، وهو ماءٌ لا يظهر ما حوله ولا يستطيع أن يهتدي إليه إلا الماضي في كلّ أموره، ثم يحكي بعد ذلك حديثا بينه وبين ناقته يقول فيه إنّه طلب منها الإسراع في السير فقد أقفرَت الأراضي، وإنها يجب ألا تحسب أنه حين يركبها كلما تسقطُ النجوم في آخر الليلِ أو حينَ يسير في الهاجرة وهو الذي أهلكته الهموم والهواجس بأنه يتركها بذلك ترعى مع جماعة البقر والظباء في موضعَي: شارع وعناق.

الصورة والسياق:

   وتبرز في أوصافِ الليل في هذه اللوحة بيان ظُلمته وشدّتها: "الليلُ دامسُ" و "المظلمات الحنادس"، تأتي فيه ميّ دليلةً إلى موضعِ أصحابه، فخيالها يطأ الرمل في تلك الليالي، فتجرّد الشاعر من كل موانع الأقدار ليزوره ذلك الخيال الذي ينفي بُعد دارها، وتجرّدت الأرض التي ينام عليها أصحابه من أيِّ بُسُطٍ تقيهم الأرض، وظل هو يقوّم أعناق الإبل العِطاش، ويقطعُ الرمال المنعطفة التي لا يجوزُها الضعفاء، وينحّي البعَر عن موضع ماءٍ ليرِد قبلَ أن ترد الأفراخ والذئاب، ويطلب من ناقته السيرَ والإسراع فقد أقفرت الأراضي.

والواضح أنّ الشاعر يجعل من نفسه في هذه اللوحة بطلاً يفوقُ ما تحتمله ناقته، فالنعاس الذي سيطر على المرتحلين كان مثله ميلان أعناق الإبل فقوّمها هو، وميلان كثبان الرمل فقطعَها هو، وصعوبة ظهور الماء من كثرة ما حَوله، فورَده هو بل قبل ضعيف الحيوانات وشديدِها (قبل الفراخ والذئاب)، وربما أخفقت ناقته في سيرها قليلا فكان هو مَن يطلب منها الإسراع والشدّة في السير، فكانت الأبيات تصوّر فِكرة تصوير ظلمة الليل بالإضافة إلى إبرازه قوّته في سياق الوصف، فظهر الشاعر ممارسا سلطته على كل تلك المدلولات التي صوّرها مرتحلا بها كلما تسقط النجوم آخر الليل، وفي كل هاجرة رغم سَطوة الهواجس عليه، وذلك تأكيد على قوته إذ كلما كانت الهواجسُ أقوى وأشدّ وظلّ هو قويا فقد وهبَ لنفسه معاني القوة أكثر، والواقع أنّ ارتباط هذا الجزء من النص الممثل للوحة الكلية لليل لا ينفصل عن بقية مدلولات النصّ في سياقه العام؛ إذ توسطت هذه اللوحة فِكرتين: فقبلها الحديث عن الوقوف على الديار، والاشتياق لمن يحب، وبَعدها تجده يتجه إلى غرض الفخر وهو ما يلائِم اندراج الصورة الكلية لليل تحت فكرة إظهار القوة التي هي مدعاة للفخر لا محالة، ولكنها تضعف في الفكرة الأولى نتيجة ضعف احتماله ذلك الشوق، ولكنّه يصرّح أنه يأمر نفسه بالتصبّر كثيرا، يقول(1): 

إذا قلتُ أسلو عنكِ يا ميُّ لم يزَل         محلٌّ لدائي مِن ديارِكِ ناكِسُ(2)
لتأتي بعد فكرة الوقوف على الطلل صورة الليل رادِعًا لشعوره بالضعف أمام اشتياقه لمن يحب، وليؤيّد الفكرة التي يريدها بتصوير قوّته يتّجه إلى الفخر بقوّته، يقول خاتمةً لنصّه(3):
إذا نحنُ قايَسْنا أنـاسًا إلى العُـلا       وإنْ كَـرُمُوا  لم يستطِعنا المُقايِسُ
نَغارُ إذا ما الروعُ أبدى عن البُرى      ونَقري سديفَ الشّحمِ والماءُ جامِسُ(1)
وإنّا لَخُشْـنٌ في اللـقاءِ أعــزّةٌ       وفي الحيِّ وضّاحونَ بِيضٌ قلامِسُ(2)
وقَـومٍ كِـرامٍ أنكَـحَتْنا بناتِـهِم         ظُباتُ السيوفِ والرماحُ المَداعِسُ(3)
اللوحة رقم (9): 

يقول ذو الرمة(4):
وَدَوٍّ كَكَـفِّ المُشتَـري غَيرَ أَنَّهُ       بِساطٌ لأَخمـاسِ المَراسـيلِ واسِـعُ(5)
قطَعْتُ وليلٌ غائِبُ الضوءِ جَوزَهُ       وأكنافَهُ الأخرى على الأرضِ واضِعُ(6)
فأصبَحْتُ أرمي كلَّ شَبْحٍ وحائِلٍ        كـأني مسوّي قسمةِ الأرضِ صادِعُ(7)
كما نفَضَ الأشباحَ بالطَّرْفِ غُدوةً       من الطيرِ أقنى أشهلُ العينِ واقــعُ(8)
ثَنَتهُ عَنِ الأَقنـاصِ يَـوماً وَلَيلَةً       أَهـاضيبُ حَـتى أَقلَعَت  وَهوَ جائِعُ
فكرة اللوحة:

يتحدث الشاعر عن أرضٍ فلاةٍ مستوية ككفّ المشتري ترعى فيها الإبل السريعة في سيرها أخماسَها، وقد قطعَ الشاعر هذا المكان والليلُ مخيّمٌ بسواده فهو واضعٌ أكنافه على الأرض، حتى أصبحَ يرمي كل شخصٍ ببصره لا يأخذه كَسرٌ في عينه ولا يُرهِقه السَّهَر وكأنه حين يقسِم تلك الأرضَ قاضٍ يَفرُقُ بين الحق والباطل، بل كأنه بازٍ ينظر إلى الشخوصِ غدوةً من الطير فكأنه يرى صيدًا، وقد ردّت البازي عن الصيدِ يوما وليلة دُفَعاتٌ من المطَر حتى أقلَعَت وهو جائعُ.

الصورة والسياق:

   ولعل الأبيات ترسُم مفردات التخييم والسيطرة، لأنّ الليلَ وهو الدائرة الأساسية في اللوحة يتصف بكونه يضع أكنافه على الأرض، والأرضُ عنده هي دويّة متسعة منبسطة، إذن فهو يخيّم على ما انبسط وحقق الاتساع ككفّ المشتري المنبسطة، ثمّ إنّ الإبل لمّا رعت في المكان سيطرت عليه خمسة أيام، وهو لمّا قطع هذه الأرض كان كأنه مسوي قسمة الأرض فهو يمارسُ سَطوةً وقوّةً لا يأخذه معها كَسرٌ في عينه، وكان كذلك كأنه البازي الذي يحاول اقتناص الصيد لكن قد منعه عن الصيد هطول المطر يوما وليلة، بالتالي كان الشاعر يمثّل اللوحةَ كلها بالحديث عن نفسه ولا أحدَ معه فيها فسيطر عليها بكل دلالاتها، ولم يقارن بينه وبين أحدٍ معه في إدلاجه هذا غير أنه لما أراد تمثيل القوة لنفسه جعل من البازي مشبها به وحقّق مع ذلك كَون البازي المشهور بقوته وحدّته قد تثنيه عما يريد أمور، فربما يكون كالشاعر قد تثنيه أشياء عما يريد، أو قد تكون لتحقيق القوة لنفسه بشكل أكبر حين جعل من نفسه مثالا يفوق مَن عُرِف بالقوة والحدة.

بالتالي يصحّ القول إن الفكرة الأساسية للوحة هي تصوير ظلمةِ الليل وسواده مع إبراز قوته وشدّته، وتندرج هذه اللوحة القصيرة في سياق النص كاملا بأبياته الثلاثة وأربعين لتصوّر ارتباطًا بمطلع النصّ الطللي الذي به تتنازع القوة والضعف داخله، ليجعل سياق الصورة مدعاةً لنفي الضعف عن نفسه، ولذلك تجعله يكثر من التشبيهات في وصف تلك النفس القوية، ليختم القصيدة كلها في السياق العام الذي يبرز قوته بأوصافِ الجلَد منسوبة له ولناقته أيضًا.
اللوحة رقم (10): 

يقول ذو الرمّة(1):
و أَرْوَعَ هيّامِ السُّـرى كــلَّ ليلةٍ        بـذِكرِ الغـواني في الغِناءِ المواصَلِ(2)
إذا حالفَ الشَّرخَيْنِ في الرَّكبِ ليلةً        إلى الصبحِ أضحى شخصُهُ  غيرَ مائِلِ(3)
جَعَـلتُ لَهُ مِن ذِكـرِ مَـيٍّ تَعِلَّةً         و خَـرقاءَ فَوقَ الواسِـجاتِ الهَواطِلِ(4)
إِذا مـا نَعَسْـنا نَعسَةً قُـلتُ غَنِّنا        بِخَـرقاءَ وارفَـع مِن صُدورِ الرواحِلِ
      وَنَومٍ كَحَسوِ الطيرِ قَد باتَ صُحبَتي        يَنـالونَهُ فَـوقَ القِـلاصِ العَيـاهِلِ(5)
وأَرمي بِعَـينَيَّ النُُّـجومَ كَأنَّنـي         عَلى الرَّحْْلِ طـاوٍ مِن عِتاقِ الأَجادِلِ(6)
وَقَد مـالَتِ الجَوزاءُ حَتّى كَأَنّـها          صِـوارٌ تَدَلّى مِـن أَمِـيلٍ مُقابِـلِ(7)
وَمُستَخلِفـاتٍ مِـن بِلادِ تَـنوفَـةٍ         لِمُـصفَرَّةِ الأَشداقِ حُمرِ الحَـواصِلِ(8)
صَـدَرْنَ بِما أَسأَرتُ مِن ماءِ آجِنٍ          صَـرًى لَيسَ مِن أَعطانِهِ غَيرُ حائِلِ(9)
      سِوى ما أَصابَ الذئبُ مِنهُ وَسُربَةٌ          أَطـافَتْ بِـهِ مِن أُمَّـهاتِ الجَوازِلِ(10)
إِلى مُقعَداتٍ تَطرَحُ الريحُ بالضُّحى        عَلَيهِنَّ رَفـضًا مِن حَـصادِ القُلاقِـلِ(11)
يَنُـؤنَ وَلـم يُكسَيْنَ إَلا قَنـازِعًا         مِنَ الرِّيشِ تَنـواءَ الفِـصالِ الهَزائِلِ(1)
كَأَنّـا عَلى حُقبٍ خِفافٍٍ إِذا حَدَت         سَواديَـها بالـواخِطـاتِ الزَّواجِـلِ(2)
سَمـاحيجَ يَحْـدوهُنَّ قِلوٌ مُسَحَّجٌ           بِـليتَيْهِ نَهسٌ مِن عَضاضِ المَساحِلِ(3)
رَبـاعٍ أَقَبُّ البَـطنِ جَأبٌ مُطَرَّدٌ           بِلَحْـيَيْهِ صَـكُّ المُغزِياتِ الرَّواكِلِ(4)
نَضا البُردَ عَنهُ فَهوَ ذو مِن جُنونِهِ          أَجـارِيِّ تَسهاكٍ  وَصَوْتٍ صُلاصِلِ(5)
نُهاوي السُّرى والبِيدَ والليلُ حالِكٌ          بمُقْـوَرَّةِ الأليـاطِ شُـمِّ الكـواهِلِ(6)
مَهارى طَوَت أَمشاجَ حَملٍ فَبَشَّرَت        بِأُمْـلودَةِ العُسْـبانِ مِـيلِِ الخَصائِلِ(7)
فكرة اللوحة:

   يتحدث عن صاحبه الذي يروعك جمالُهُ وهو يهيم كل ليلة بذكر الغواني طوال السرى، وإذا سرى ليلته كلها حتى الصباح فإنه يظل منتصبا لا يكسره السهر، أما هو فيقول عن نفسه بأنني جعلتُ أتعلل بذكر ميّ وخرقاء فوق الإبل السريعة في سيرها كهطلان السماء، وإذا ما شعرَ بالنعاس فإنه يطلب أن يغني بخرقاء ويمضي ، ثم إنّ صحبته أحيانا ينامون نوما قليلا فوق القلاص الشديدة، وأما هو فيرمي بعينيه النجوم أي إنه يسهر ولم تضعف عيناه كأنه صقرٌ جائع، والجوزاء مالت وكأنها جماعة بقرٍ من حبلٍ من الرمل يستقبلك، ثم ترى الشاعر يتحدث عن قطًا تحمل الماء في حواصلها مستقيةً لفراخها، وما ذهَبْنَ به من الماء هو بقايا الماء الآجن الذ تركه البعير بعد أن شرِب في الموضع الذ كان قد برَكَ فيه، وبقايا الماء الذي بقي بعدما أصاب منه الذئب، وكان ما رجعت به الأسراب من الماء لفراخٍ لم تنهض ولم ينبت ريشها بعد وقد تفرق عليها ما يبس من نبات القلاقل،  وهي تنوءُ كتَنواء أولاد الإبل الهزيلة، وكأنّ في سيرهم أرجلَهم ترمي بالأيدي وتدفعها ، وهم على أتُنٍ طويلة يسوقهن فحلٌ خفيف مُكدَّح معضَّض في صوت نهيقه بحة وغِلَظ، وسنّه رَبَاع، ضامر البطن، تطرُدُه الوحش، "بلحييه صكّ المغزيات" أي التي تأخر نتاجها، وذلك كناية عن ظهور البؤس والحزن مما يتلاقى مع وصفه بأنه مكدح وغليظ الصوت، ثمّ إنه نضا البُردَ عنه فهو من جنونه ذو عَدْوٍ سريعٍ وله صلصلة كصلصلة الحديد، وقد كان سيرهم في الليل والبيد في ليلٍ حالكٍ على إبلٍ ضامرة، مرتفعة الغوارب، مسترسلات الأذناب قد شالت بها فكأنها تبشّر بأنها لقحت وحملت بما وصفه بالليّن عَظمِ الذّنَب.

الصورة والسياق:

   ويُلاحظ أن الشاعر يستمر في هذه الأبيات في جَعل الليل مكتظّا به وبأصحابه على اختلافِ ممارساتهم في ذلك الليل الممتد، الذي يلغي سكونه ما يبعثه من أصوات الغناء، حتى أنّ النعاس إذا ما بدأ يسيطر عليهم فإنهم ينفونه بذِكر ميّ والتغني بذكرها، ثم إنه في هذه اللوحة يقرّب معيار القوة والجلَد بينه وبين أصحابه فإنهم ينعسون وينامون نوما كحَسو الطير قليلا، لكنه لا يغمض له جَفن بل يراقب النجوم كصقرٍ جائع، وسُلطة الجوع لا تجعله يغمض عينه، وأما لوحة النجوم فكانت الجوزاء فيها كجماعة بقر، والقَطا تحمل الماء الذي ترك البعير بقاياه في حواصلها لصغارها، وترك الذئب بقاياه بعد أن شرب منه، بالتالي فإنّ هذا الماء الآجِن قد ورده البعير والذئب والقَطا، أي ورَدَه ما يُستأنَس وما يُستوحَش من الحيوان، والطير، تشربه هي وغيرها من الصغار التي وصفها بأنها تنوء كالإبل الهزيلة، وعليها قليل من الريش عليه بقايا من نبات القلاقل اليابس.

وعندما عبّر عن سيرهم كان في تعبيره تصوير الجدّ فيه بأنّ أرجلهم ترمي بأيديهم، وأنّ هناك مَن يُمارِس الزعامة فيسوق الإبل وقد أسرَع حتى صار لعَدوِه صلصلة كصوت الحديد في الليل الحالك.

بالتالي تبرز الأصوات واضحة جدا في هذا المشهد فصوت غنائهم، وصغار القطا، وصوت العَدو، وصوت الفَحل، وعلى ذلك كانت اللوحة ثرية بحيوانات كثيرة مختلفة الأعمار أيضا، الإبل يركبونها وتسوقهم، القطا وصغارها، البقر الذي شبّه به الجوزاء في السماء، وأخيرًا الإيماء بأنّ الإبل تشيل أذنابها كأنها تبشر بأنها لقحت وبالتالي تمتد دائرة الحيوانات في التوالد وكأنها لن تنتهي عند المشهد الذي يصف، كل ذلك وظّفه الشاعر لإبراز الفكرة التي تضمّها الأبيات في اللوحة وهي إظهار قوّته، في سياق الوصف الذي يُخضِع كل المعطيات للفكرة الرئيسة من هذه اللوحة بما فيها خضوع اللوحة نفسها للفكرة التي تعمّم على القصيدة كاملا باعتبار سياق الصورة الكلية لليل ليس إلا جزءا من ذلك السياق العام للنص كله، وهو المتمثّل في فكرتين رئيستين: يمثل الوقوف على الطلل أوّلهما، وفي انطلاقٍ مألوف عند الشاعر تجد إثبات القوة دائما ما يكون في لوحات الارتحال التي تلي الوقوف على الطلل لما قد يوحي به من الضعف، ولذلك كانت الفكرة الثانية هي الارتحال الذي جاء الليل فيه رمزًا من رموز الدلالة على القوة لينهي بها النصّ وليتشكل السياق العام للقصيدة كله خاضعا لفكرة تصويره تلك القوة.
اللوحة رقم (11):
يقول ذو الرمّة(1): 

وشُـعْثٍ يَشُجّونَ الفـلا في رؤوسِهِ         إذا حـوَّلَت أمُّ النجـومِ  الشَّوابِكِ(2)
رمَيْـتُ بـها أثباجَ داجٍ تخـدَّرَتْ          بـها القُورُ يَثني زُمَّلَ القَومِ حالِكِ(3)
إِذا وَقَّعوا وَهنًا كَسَوا حيَثُ مَوتَّتَ          مِـنَ الجَهدِ أَنفاسُ الرياِحِ الحَواشِكِ(4)
خُدودًا جفَتْ في السَّيرِ حَتى كَأَنَّما           يُباشِرْنَ بالمَــعزاءِ مَسّ الأَرائِكِ(5)
ونَومٍ كَحَسْوِ الطيرِ نازَعْتُ صُحبتي          على شُعَبِ الأكوارِ فوقَ الحوارِكِ(6)
  تمَطَّوا على أكْـوارِها كُلَّ ظُلمَـةٍ          ويَـهماءَ تَـطمي بالنفوسِ الفَواتِكِ(7)
إِذا صَكَّـها الحادي كَما صُكَّ أَقْدُحُ           تَقـلْقلنَ في كَفِّ الخَـليعِ المُشارِكِ(8)
يَكادُ المِراحُ الغَربُ يمَسي غُروضَها         وَقَـدَ جَرَّدَ الأكتافَ مَورُ المَـوارِكِ(9)
بِنَغّاضَـةِ الأكتاف تَـرمي بِـلادَها         بِمثـلِ المَرائي في رُؤوسٍ صَعالِكِ(10)
وَكـائِـن تَخَطَّـتْ ناقتي من مَفازَةٍ         وَهِــلباجَةٍ لا يُصِدرُ الهَـمَّ رامِكِ(11)
صَفعْنا بِها الحِزّانَ  حَتى تَواضَعَتْ           قَـراديدُها إِلا فُـروعَ الحَـوارِكِ(1)
مصـابيحُ ليسـَتْ باللواتي تَقودُها          نـجـومٌ ولا بالآفِـلاتِ الـدَّوالِكِ(2)
فكرة اللوحة:

   يتحدث الشاعر عن الرجال وقد تشعّثت رؤوسهم من السفر ، وقد رمى بهذه الناقة أوساط ليلٍ مظلمٍ صارت فيه الجبال الصغيرة كأنها متخذةً خِدرا من سواده، و هو و الركبُ بعد هُدوٍّ من الليل قد يختلسون القليل من النوم بقدر ما يلقي الطائرُ في الماءِ ثم يرفعه ،وقد تمدَّوْا على الرحالِ في الظلمة والطريق العمياء التي ترتفع لها نفسُ الرجل الماضي الجريء، ثم إنها إذا زجرها الحادي واستخفّها في السَّوْق كما يُزجُّ بقِداحِ الميسرِ تحرّكنَ في كفّ الرجل الذي خلعه قومه مخافةَ جريرته فهو صاحبُ قِمارٍ مجتهدٌ فيه، ويكاد نشاطها وحدّتها يستلّ حُزُمَها من شدة السير، وقد جرّد الأكتافَ مَوْرُ الأكتافِ في الموارك، والمَور هو الذهاب والمجيء، "والموارك موضع لا يَمور لكن المعنى: مَورها في الموارك، فأدغمَ الأكتاف وأضاف كما قال: لقد ظلمَك بسؤال نعجتك، إنما معناه: بسؤاله نعجتك، والنعجة ليس لها سؤال(3)"، ثم إنّ ناقته تحرك أكتافها من شدة سرعتها، وترمي بعيونٍ كالمرائي أي: صِغارٍ خِفاف، وكم تخطت من مفازةٍ ورجلٍ نائمٍ فيه هَوَجٌ لا يُصدِرُ هَمّهُ وقد أقامَ في المكان.

إلى أن يصل لقوله(4): 

إذا اللـيلُ عن نَشـزٍ تجلَّى رَمَيْنَهُ        بأمثــالِ أبصارِ النـساءِ الفَوارِكِ(5)
أ َذاكَ تَـراها أَشبهَتَ أَم كَـأَنَّها          بِـجَوزِ الفَلا خُرسُ المَحالِ الدَّوامِكِ(6)
تُجَـلّي فَـلا تَنـبو إذا ما تعَيَّنَتْ         بِـها شَـبَحًا أَعـناقُـها كَالسَّبـائِكِ(1)
      أتَتْكَ المَهارى قد بَرى جَذْبُها السُّرى        بِنـا عن حوابي دَأيِــها المُتلاحِكِ(2)
برَاهُنّ تَفويزي إذا الآلُ أَرقَلَــتْ         به الشَّـمسُ أُزْرَ الحَزْوَراتِ الفَوالِكِ(3)
      وَشَبَّهتُ ضَبْرَ الخَيلِ شُـدَّت قُيودُها         تَقَـمُّـسَ أَعـناقِ الرِّعانِ السَّوامِكِ(4)
       وَقَد خَنَّـقَ الآلُ الشِّعافَ وَغَـرَّقَت        جَواريهِ جُـذعانَ القِضـافِ النوابِكِ(5)
وقلتُ اجـعَلي ضوءَ الفـراقِدِ كلِّها        يمينًـا ومَهوى النَّسْرِ مِن عن شِمالِكِ(6)
فهنّ إذن يكملن السير وإذا الليلُ تجلّى عن موضعٍ مرتفعٍ رمّينه بأمثال أبصار النساء الفوارك؛ لأنّ المرأة إذا فرَكَتْ زوجَها نبا طَرْفُها عنه، وطَمَحَتْ إلى غيره، فهذه الناقة على ذلك الوصفِ تصبحُ نشيطةً تنظرُ إلى الشخوصِ وإلى كل شيءٍ، ثم يكسِرُها كفارِكٍ تطمحُ إلى الرجال، ثم تراه يستفهِم: أتراها أشبهت ذلك الوصفَ أم أنها أشبهت البَكَرة التي يستقي بها البعير إذا كانت تمرّ سريعًا ولا يُسمَع لها صوت؟ ثمّ إنك إذا نظرت هذه الناقة وجدتها لم تَنْبُ عينُها عن الشيء أي لم ترتفع عيونُها عن شيءٍ تنظُرُ إليه، وأعناقُها كسبائك الفضة، وإنما يريدُ أنها عتيقة، وقد أذهبَ كثرةُ السير بنا لحمُ هذه المهارى عن ضلوع جوانبها المُشرِفة، وقد أذهبَ لحمهنّ أيضا سيره في المفازات إذا الآل بلغَ إلى أوساطِ الأماكن الغليظة المرتفعة، وقد شبّه وَثْبَ الخيلِ وهي مقيّدة بغَوص الجبال في السراب وظهورها من جديد، وقد كاد ذاك السراب أن يغطّي رؤوسَ الجبال وقد غرّقت جوارِيهِ الأجزاء الصغيرة المرتفعة من الأرض التي ليست بطينٍ ولا حجارة، فقال بعد ذلك: قلتُ اجعلي ضوء الفرقدين  يمينك وهما كوكبان في بنات نعش الصغرى، وقيل قريبان من القطب، وقيل غير ذلك، ومهوى النسر عن شمالك: وهو من الكواكب أيضا.

الصورة والسياق:

   والليلُ في هذه اللوحة يمارسُ سلطته على كل شيء: على الركب حين نعسوا، وعلى الجبال الصغيرة حين اتخذت سوادَهُ خِدرًا، وعلى مواضعَ تجلّى عنها فرمته الإبل بأبصار النساء الفوارك، لكن الشاعر مع ذلك كله يختلف عن طريقته في إحياء الأصوات في اللوحات السابقة في الليل فتراه تحقيقا لسلطة الليل المعروفة يخنُقُ أيّ صوت فيقول في إحدى أوصافه عن بكَرة تمرّ سريعا ولا يُسمع لها صوت، ثمّ أخيرا يجعل من السماء بنجومها دليلاً للسير وذلك يحقق سلطة الليل التي ينبغي معها اتخاذ ما يعين المرتحلين على معرفة معالمه، والاهتداء فيه، ولذلك المعنى اندراجٌ ضمن السياق الكلي للقصيدة يتمثّل في كَونه يكرّر ذِكر الاشتياق إلى مَن يحبّ في موضعين في مطلع القصيدة، وبعد أن يذكر الحيوانَ ويصفه كثيرا يلجأ إلى إعادة ذِكر الشوق، فلا تدري ألِلغلبة التي يصوّرها في الليل دليلاً على انتصاره على الشوق في بعض لحظات القوة التي يعيشها أم لا، ولذلك يجعل أبيات الصورة الكلية تنضمّ في شريحة الارتحال الذي دائما ما يعقب ذكره الشوق والتذكّر لينفي أيّ معنى للضعف أيضًا وهو المعنى المتكرر في كلّ القصائد التي حملت فيها اللوحاتِ الكلية معاني تصوير القوة لنفس التأويل.
1-ج  وصف الرحلة:

   وهو الشكل الثالث الذي جاءت فيه الصورة الكلية لليل في سياق الوصف، وهو هنا يقرِن الصورة الزمانية التي يمثّلها الليل، بالصورة المكانية التي تمثلها الصحراء في الرحلة بكل ما تحويه من مخلوقات تبعث فيه تلك المشاعر التي تدعوه للإسهاب في الوصف.

   وقد جاء المشهد الأول من مشاهد هذا الارتحال في قصيدته البائية التي تعد من أشهر قصائده: ما بالُ عينكَ منه الماء ينسكبُ...، وحكى أحداثا مختلفة يجري فيها ذِكرُ ميّ وبعضُ وصفها، وذِكر شوقه لها، والحنين لديارها متعجبا من دوران الأيام وتبدّل الأمور حتى غدت ميّ خيالا لا واقِعا يعيشه كما كان سالفا، ثم يمضي في الحديث عن خيالها الذي زاره أثناء ارتحاله(1):

زارَ الخيـالُ لميٍّ هاجِعًا لعِبتْ         به التَّنـائفُ والمهريَّةُ النُّجُبُ(2)
معرِّسًا في بياضِ الصبحِ وقعتُهُ         وسائرُ السير إلا ذاك مُنجذِبُ(3)
ثم يتحدث عن راحلته التي تسير به وقد تقطعت ثيابه من طول السفر، ويصوّر الحرّ والكبَد الذي يقاسيه في ارتحاله فالشمسُ تدنو من الغروب، ويحاولون الجدّ في السير، حتى غلّست(4):

فغلّستْ وعمودُ الصبحِ منصدعٌ         عنـها وسائره بالليل محتجِبُ

ويمضي الشاعر في القصّ إلى أن يصِل لمشهدٍ يحكي فيه عن ثَورٍ ضمّ الظلام عليه كساءه، وهنا تبرز اللوحة في الأبيات التالية: 
اللوحة رقم(12): 

يقول ذو الرمة(1):
ضمَّ الظلامُ على الوحشيِّ شَـمْلَتَهُ        ورائِـحٌ مِن نشاصِ الدَّلوِ مُنسكِبُ(2)
فَباتَ ضَيـفًا إِلى أَرطـاةِ  مُرتَكِمٍ        مِـنَ الكَثيبِ لـها دِفءٌ وَمُحتَجَبُ(3)
مَيلاءَ مِن مَعدِنِ الصِّيرانِ قاصِيَةٍ         أَبـعارُهُـنَّ عَلى أَهدافِـها كُثَـبُ(4)
وَحائِلٌ مِـن سَفيرِ الحَـولِ جائِلُهُ         حَـوْلَ الجَراثيمِ في أَلوانِهِ شَـهَبُ(5)
كَأَنَّما  نَفَـضَ الأَحـمالَ ذاوِيَـة        عَـلى جَوانِبِهِ الفِرصـادُ وَالعِـنَبُ(6)
كأنـه بَيـتُ عطّـارٍ يُضَـمّنُهُ         لَـطائمَ المِسْكِ يَـحويها وتُـنتَهَبُ(7)
        إذا استَهلَّـت عَلَيهِ غَـبيَةٌ أَرِجَت        مَـرابِضُ العِينِ حَتى يَأرَجَ الخَشَبُ(8)
تجلو البوارقُ عن مُجْـرَمِّزٍ لَهَقٍ        كـأنـه مُــتَقَبِّي يَلْمَـقٍ عَـزَبُ(9)
وَالـوَدقُ يَستَنُّ عَن أَعلى طَريقَتِهِ        جَولَ الجُمانِ جَرى في سِلكِهِ الثُقَبُ(10)
يَغشـى الكِناسَ بِرَوقَيهِ وَيَهـدِمُهُ        مِـن هائِلِ الرملِ مُنقاضٌ وَمُنكَثِبُ(11)
إِذا أَرادَ انكِناسًـا فيهِ عَـنَّ لَـهُ        دونَ الأًرومَـةِ مِن أَطـنابِها طُنُبُ(1)
وَقَد تَـوَجَّس رِكزًا مُقـفِرٌ نَدِسٌ        بِنَبأَةِ الصَّوتِ  ما في سَمـعِهِ كَذِبُ(2)
فَباتَ يُشئِـزُهُ ثَـأدٌ و يُـسهِرُهُ         تَذَاؤبُ الريحِ وَالوَسواسُ وَالهَضَبُ(3)
حتى إذا ما جلا عن وجهه فَلَقٌ        هـاديهِ في أخرياتِ الليلِ مُنتَصِبُ(4)
أغـباشَ ليلٍ تِمامٍ كان طـارَقَهُ         تَطَخْطُخُ الغَيمِ حتى مـا لهُ جُوَبُ(5)
غـدا كـأنّ بهِ جِنـًّا تذاءَبـُـهُ         مِن كُـلِّ أقطارهِ يَخشى ويَرتَقِـبُ(6)
حتى إذا ما لها في الجَدْرِ واتخذتْ        شـمسُ النهارِ شُـعاعًا بينه طِبَبُ(7)
ولاحَ أزهـرُ مشـهورٌ بنُـقبَتِه         كأنـه حين يعـلو عاقِـرًا لـهَبُ(8)
هاجت لهُ جُـوَّعٌ زُرقٌ مُخَصّرَةٌ         شوازِبٌ لاحَها التـغريثُ والجَنَبُ(9)
فكرة اللوحة:

   يقصّ الشاعر هنا مشهدا في الليل لثورٍ بعدما تراكم السحاب وهطل المطر، فدخل في كناسه في أصل الشجر التي يميل عليها الأرطى المنفردة لتغطيه بأوراقِ شجرٍ نثرتها عليه الريح اليابسة، وهي كذلك لأنها لو لم تكن منفردة لكان ربما خشي شيئا من الحمر الوحشية يكون مستترا خلالها، وقد امتلأ المكان بالبعر حتى كأن أشجار التوت والعنب نفضت أحمالها هناك في ذلك المكان الذي يأرج هو وخشبه عندما يسقط المطر فغدا كأنه بيت عطار من طيب ريح البعر.

ثم إنّه إذا جاء البرق يجتمع الثور بعضه إلى بعض مما يصيبه من المطر والبرد وهو مع البرق ينجلي ويستبين ويضيء كأنه لابس قَباء، والودق يجري على ظهره كأنه الجمان، ثم يصف الثور الذي يحرك قرنيه على الكناس ليهدم ما تراكم من الرمل وسقط على كناسه، وهو الذي إن أراد أن يدخله تعرِض له عروق الشجرة وشبهها بالأطناب. ثم يأتي الحدَث الطارئ حيث يسمع الثور صوتا خفيفا فكان ذلك مدعاةً لقلقه من الوسواس والريح حتى بات لا يأمن أي ناحية من نواحيه ولذلك يأبى أن يربض، ويبقى الثور على هذه الحال حتى ينشق الصبح فينتصب أوله في أخريات الليل، مع تكدّس الغيم في السماء، فأصبح الثور كأنّ جنّا تأخذه من كل ناحية من شدة الخوف، ويقطع الشاعر حديث الخشية بوصف الثور حين يأتي النهار فهو مع الشمس يلهو في بعض النبت ويرعى فيه ويعلو رملا مشرِفًا وكأنه حينها في بياضه مزهوا بلونه شعلةَ نارٍ، ويعود بعد ذلك للحديث عما كان يخشاه فقد لاحت كلابٌ مخصّرةٌ أضمرها الجوع.

كان هذا ما صورته الأبيات من مشهدٍ تخلل ذلك الليل، ثم إنه فيما يلي ذلك يتحدث عن معركة الثور مع الكلاب التي خشيَها والصائدَ بادئ الأمر فقرر الفرار ثم أدركه خزيٌ إنْ هو فعل ذلك حتى دخلوا في معركة انتصر فيها الثور بعدما طعنَ وقتل تلك الكلاب جذلانَ قد ذهب رَوعه وغمّه، حتى يقول في نهاية المشهد(1):

كأنّه كَوكبٌ في إثرِ عِفْرِيَةٍ                مُسَـوَّمٌ في سوادِ الليلِ مُنقَضِبُ(2)   
الصورة والسياق:

   ولعل ما يُلاحظ في الأبيات أثناء تصويره ذلك المشهد هو أنّ الثور – وهو بطل اللوحة كلها- قد صوّر من خلاله الشاعر ثنائية الخوف والأمان؛ ابتداءً من أنّ الليل كان كساءً غطّى هذا الثور وقت هطول المطر فكأنه يحميه، وصولا إلى الحديث عن الكِناس الذي يعبر عن ذلك الملجأ والملاذ ويؤيد ذلك بكَونه تغطيه الأطناب مما زاد الأمر دلالة على الاحتواء، ثم يضع في الزاوية الأخرى ما تمثّله الأصوات من جانبٍ يحمل تأويلَ ما يُتَخوَّف منه ويظهر ذلك في الصوت الذي يسمعه الثور فيخشاه، لكنّ الشاعر يمُدّ ذلك الشعور بأنه يجعله ملازما للثور إلى الصباح حتى أنه أصبح يخشى كل صوتٍ وكل ريح، ثم إنه لما عاد له بعض الأمن حين بدأ يلهو صباحا جاءته الكلاب الضامرة وصوت الصياد ليعيدَ الشاعر تصوير صراع الخوف وطلب الأمن حين تتصارع بالفعل هذه الكلاب والثور إلى أن يصرعها أخيرا فيصرع معها كل ذلك الخوف الذي يتنازعه المشهد من البداية حتى النهاية.

   ولعل من العناصر الواردة في اللوحة الليلية هذه مما ظهر جليا هو ذِكره ما يعترِضُ الشمَّ حين تظهر في الكناس الذي يأرج ويطيب ريحه من طيب ريح البعر بعد سقوط المطر حتى أن الشاعر شبّهه ببيت عطّار يضمّن بيته المسك، إذن يتأرجح المشهد الذي يغيِّب كل شيء فيه سوى الثور وبيته والكلاب التي تعترضه فكأنّ الساري –الذي هو الشاعر نفسه- كان مشاهدا لهذا المنظر خلال ارتحاله  اكتفى بتسجيله وغيّب كل ما عداه، فكانت بالتالي الفكرة التي تدور الأبيات فيها فكرة الخوف والفزع الذي يلاحق الحيوان أثناء الليل، والتركيز على مظاهر الخوف من ظلامٍ، ومطر، وأصوات، وكلاب صيد، وحمر وحشية مختبئة في مكان مبيتِ هذا الثور، وربما كانت تأويل ذلك ينطبق على الشاعر وكثرة ما يُخشى منه حوله، فتراه قد يُسقِط كلّ تلك المعاني على نفسه بصورةٍ ترسم المكان والحيوان والأحداث وكأنه مشاهدٌ يرصُد الأحداث، وتأتي الصورة الكلية متلائمة مع سياق النصّ كله في رَسمِ تلك الثنائية؛ لأنّ صورة الليل تكاد تكون في هذا النص متناثرة أكثر من كل لوحات النصوص الأخرى، وفي سياقات مختلفة للقصيدة التي تتحدث عن الموقف الطللي، والحيوان، والصيد، ثم تعود لذكر الحيوان بأكثر من شاهدٍ في مواضع مختلفة ترسم الثنائية، يقول(1):
وَيْلُمِّها رَوْحةً والريحُ مُعْصِفَةٌ             والغيثُ مُرتَجِزٌ  والليلُ مُقتَـرِبُ(2)
وكذلك(3):
لا يأمنانِ سِباعَ الأرضِ أو بَرَدًا             إنْ أظلما دونَ أطفالٍ لها لَجَبُ(4) 

ولذلك تجده يرسم مظاهر الفزع ويسحبها من الصورة الكلية التي رسمت الليل، إلى كل معطيات النص في سياقه العام.
اللوحة رقم (13): 

يقول ذو الرمة(5): 

أولئك أشباهُ القـلاصِ التي طوَتْ      بنا البُـعدَ مِن نَعْـفَيْ قَسًا فالمَضاجِعِ(6)
لأخـفافِـها باللـيلِ وَقـعٌ كـأنه      عـلى البِيدِ تَرشـافُ الظّماء السوابِعِ(7)
أغَـذ بها الإدلاجَ كـلُّ شَـمرْدلٍ      مِن القومِ ضَرْبِ اللحمِ عاري الأشاجِعِ(8)
فَما أُبـنَ حَتّى إِضنَ أَنقاضَ شِقَّةٍ       حَراجيـجَ واحدَوْدَبنَ تَحـتَ البَراذِعِ(9)
فَطارَت بُرودُ العَصبِ عَنّا وَبُدِّلَت       شُحـوبًا وُجـوهُ الواضِحينَ السمادِعِ(1)
تَجَلّـى السُّرى عَن كُلِّ خِرقٍ كَأَنَّهُ       صَفيـحَةُ سَـيفٍ طَرفُـهُ غَيرُ خاشِعِ(2)
نغَلِّـسُ أَسـدامَ المِياهِ وَنـختَطي        مَعانَ المَها وَالـمُرئِلاتِ الخَـواضِعِ(3)
بِمَجْـلُوزَةِ الأَفخاذِ بَعدَ اقوِرارِها         مُؤَلَّـلةِ الآذانِ عُـفـرٍ نَـزائِــعِ(4)
مُضَـبَّزَةٍ شُـمٍّ أَعالي عِـظامِها         مُعَرَّقَةِ الأَلحِـي طِـوالِ الأَخـادِعِ(5)
إِذا ما نَضَونا جَوزَ رَملٍ عَلَت بِنا         طَريقَـةَ قُـفٍّ مُبـرِحٍ بِالـرَّواكِعِ(6)
تَرى رَعنَهُ الأَقصى كَأَنَّ قُمـوسَهُ         تَحـامُلُ أَحوى يَتبَعُ  الخَـيلَ ظالِعِ(7)
وَحَسَّـرتُ عَنها النَّيَّ حَتى تَرَكتُها        عَلى حالِ إحدى المُنضَياتِ الضَّوارِعِ(8)
إذا اغْتَبَقَـتْ نَجمًا فغـارَ تسحَّرَتْ        عَـلالةَ نجـمٍ آخرَ اللـيلِ طالــعِ(9)
فكرة اللوحة:

   يتحدث الشاعر عن الحمير بأنها أشباهُ القِلاص، وأنها طوَت بهم المسافات البعيدة المرتفعة لموضعين ذكَرهما(10)، ويصفها بأنّ لأخفافها بالليل وَقعا كأنه تَرشافُ الظماء التي تشرب لِسَبعٍ مررن، وقد أسرعت تلكَ الإبل السريعة الفتيّة في الإدلاجِ، وهي حسَنة الخَلْق، فما رجعت حتى وصفها بأنها رجيعة أسفار بعيدة فقد صارت ضامرة محدودبة، وأخلقت الثياب وتقطعت من طول السفر، وبُدّلت الوجوه الباسمة بوجوهٍ ضمرت وتغيرت، ثمّ انكشف السُّرى عمن لم يأخذ فيه النوم فينكسر طَرْفُه، فكانوا يرِدون المياه المندفنة في الليل، ويتجاوزون مواضع المها، والنعام وأولادها بناقةٍ شديدةِ طيِّ الأفخاذ رغم الضُّمْر، محددة الأطراف، بيض تضرب إلى الحمرة وغرائب، مجمّعة الخَلْق، مشرفة الألواح، كل عظمٍ منها قد نتأ منه شيء وذلك لا يكون إلا مِن كرَم فهي ليست بملساء العظام، وأعناقها طوال، ثم يقول إننا إذا جُزنا وسَط رمل وألقيناه عنا يشقّ عليها الطلوع فوق ما غلظ من الأرض فإذا طلعته كأنها تركع، وإنك ترى أنف الجبل كأنّ غؤوصه في السراب تحامُل فرسٍ أحوى يَظلَع فهو يتحامل، ويقول بعد ذلك إنني قد أذهبتُ عنها الشحم حتى تركتها صغيرة الجسم، وهو يسيرُ بها غَبوقًا في أول الليل، ثم يغيب النجم ولا تزال تسير في السحَر.
 الصورة والسياق:  

   ولعل ما حققته الأبيات من دائرة كان أساسها موضعَي التعبير عن الليل في قوله: "أغذّ بها الإدلاجُ كلَّ شَمردَلٍ"، وقوله: " إذا اغتبَقت نَجما فغارَ تسحَّرتْ"، فهو في كلٍّ يدور في معنى الثبات أو التحوّل، وهي ثنائية ضدّية تجعل معطيات اللوحة تُفرَزُ في جانبين متقابلين بدائرةٍ وسطى تؤلف بينهما، كان أهمّها شكل الناقة التي حوّل الارتحالُ شكلها إلى ضامرةٍ، ووجوه المرتحلين الباسمة التي بُدّلت بوجوه ضمرت وهزلت، وأما الثبات فيتحقق في أنّ كل ذلك التحول لم يمنعها أن تكون شديدة طيِّ الأفخاذ، مكتنزة في بعض المواضع، وللمرتحلين في أنّ النوم لم يأخذهم فينكسر طرفهم، ثمّ إنّ دوافعَ التحول تظل مستمرة في الأبيات حيث السير فوق ما غلُظ من الأرض وتحوّل الحركة إلى الركوع الواجب معه الانتقال من الأعلى إلى الأسفل والعكس، وأخيرًا فإنّها تبتدئ النجم كأنه الغبوق أول الليل، ويتحولّ الزمن إلى السحر وتظل هي ثابتةً في السير تصِلُهُ رغم ما تجدُ منه، وكل ذلك المعنى الذي جاءت به الصورة الكلية لليل ينسحب على القصيدة كاملة والتي مثلت الصورة الكلية جزءا منها في الفكرتين الأولى والثانية التي صوّرها النص كاملا وهما فكرتا الوقوف على الطلل، وذكر الرحلة والحيوان، وفي الفكرتين أكبر ارتباطٍ بمبدأ الثبات والتحوّل، فالطلل ما هو إلا مكانٌ دارِسٌ تحوّل من صورة إلى أخرى، وقد "استطاعَ الشاعرُ القديم أن يفتحَ سِفرَ المكان من خلال ظاهرة الطلل، واستدامة البكاء(1)"، وهو رمزٌ لتحوّل الزمن، وأما الرحلة فتأتي رمزا للتحول المكاني أكثر من الزماني، ولذلك تلتقي صورة الليل في هذا النصّ رابطًا بين معنى الثبات والتحول على صعيد الزمان والمكان، ولكن انتقاله العجيب كان من كل تلك الصورة الكلية إلى غرضٍ بعدها يمثّله المدح، يقول(2):

أتيتُ أبا عمروٍ لأمـرٍ يهمُّني         وكان الذي يؤتى لأمرِ القطائعِ(3)
فجادَ كما جادَ الفـراتُ وإنما          يـداهُ كغيثٍ في البريةِ واسِـعِ

 وفكرة التحول والثبات التي مثلتها صورة الليل تندرج في سياق المدح من ناحية مدى الصعاب التي تجاوزها الشاعر للوصول إلى الممدوح، فما زال ينتقل من شيء إلى شيء دون أن يعيرَ اهتماما لما يمكن أن يمنعه أو يعينه على الوصول، فتراه حتى في سياق المدح يركّز على فكرة (المجيء) فيقول: أتيتُ، أتيناكَ...لأنّ المهم عنده هو إظهار وصوله لمن أراد، بغضّ النظر عن أي شيء آخر.
اللوحة رقم (14): 

يقول ذو الرمة(1):
وأَزْوَرَ يمطـو في بـلادٍ عريـضةٍ        تَعـاوى به ذؤبـانُهُ و ثـعـالبُـهْ(2)
إلى كـلّ دَيّـارٍ تعـرّفنَ شَخـصَهُ         مِـن القَفْـرِ  حتى تقشَعِرَّ ذوائِبُـه(3)
تعَسَّفْتُـهُ أَسْرِي على كُورِ نِضـوةٍ           تُـعاطي زِمـامي تـارةً وتُجاذِبُه(4)
إذا زاحَمَتْ رَعْنًا دعا فوقه الصَّّـدى          دعاءَ الرّويعي ضلَّ بالليلِ صاحبُهْ(5)
أخو قَفرةٍ  مستوحِشٌ  ليـسَ غـيرُهُ         ضعيفُ النداءِ أصْحَلُ الصوتِ لاغِبُهْ(6)
تَلـوَّمَ يَـهياهٍ بِيـاهٍ  وقـد مـضى          من الليلِ جَوزٌ واسْبَـطَرَّتْ كواكِبُهْ(7)
فكرة اللوحة:

   يتحدث الشاعر عن السير في طريقٍ ممتد في بلادٍ عريضة تتعاوى فيها الثعالب والذئاب  والإنسان في ذلك المكان يقشعرّ شعره من الخوف، وقد سرى هو على غير هدى على ناقةٍ ضامرة تحمل الرحل تلين له مرة، وتجذبه مرة، و إذا سارت إلى جانب بعض الجبال فإنه يسمع صوت طائر الصّدى يدعو دعاءَ الراعي السائر في القفار وحده و الذي ضل صاحبه فهو يدعوه، وهو من شدة إعيائه لكثرة ما صاحَ قد أصبح ضعيفَ النداء، مبحوح الصوت،  لكنه نادى (ياه) وانتظر الردّ بـ(يهياه) فلم يأته الجواب وقد مضى نصف الليل وانبسطت الكواكب للمغيب.
الصورة والسياق:

   وهذه اللوحة تعدّ لوحةً صوتيةً من الدرجة الأولى حيث تتحدث عن هذا الارتحال على غير هدًى في فلاةٍ عريضة لكنها تكتظّ بأصواتٍ تنافي صَمت الليل المعهود، فالبلاد تتعاوى فيها الذئاب والثعالب، إلى أصواتِ طائر الصدى وهو يدعو كدعاء الراعي صاحبَه حين يضلّ عنه، إلى كَونِ الصوتِ مبحوحًا ضعيفًا من كثرة النداء، فهو بالتالي لا يصوّر الصوت فقط وإنما يخبّئ معنى تواتره وإن لم يذكره حتى أنه وصل لمرحلة الضعف من كثرة التتابع، إضافة إلى ذلك يثري اللوحة الصوتية حكاية الصوتِ نفسه حيث المناداة بـ(ياه)، والانتظار للردّ بـ(يهياه)، ولعل ذلك أقوى في التعبير إذ لا يترك المجال للسامع تخيّل الصوت المُنادى به والآخر المُنتظر بل هو نداءات مختلفة وضعَها الشاعر تثبتُ ما قيل عن إرادة تكرار الأصوات، وإضفاء الأُنسِ بما في ذلك الليل مما ينفي به كونه وحيدًا صامتًا، لذلك كان أنسب ما يرتبط بتلك الأصوات أن تكون الفكرة في اللوحة تدور ضمنَ التيه والضلال في الليل، بتطويع كل تلك الأصوات لتصوير هذا المعنى، ويتلاءم مع ذلك التصوير لليل في اللوحة الكلية شكلُ النصّ كاملا في سياقه العام، حيث يتحدث عن الاشتياق والتذكر، والرحلة، والمدح، والفخر في سياقات مختلفة صوّرت الجانب الصوتي أيضًا فانسحَب الحكمُ الذي تضفيه اللوحة الكلية لليل على النص بكل شرائحه فتجده يستخدم أساليب الخِطاب والكلام في مطلع النص، يقول(1):
وقفتُ على ربعٍ لميّةَ ناقتـي           فمازِلتُ أبكي عنده وأخاطبُهْ
وأسقيه حتى كـاد مما أبُثـه           تكلـمني أحجاره وملاعبـُهْ 
ولذلك كان اتجاهه بعد تلك اللوحات الصوتية الممتدة من مطلع النصّ وفي الارتحال إلى الفخر والمدحِ أمرًا طبيعيا لارتباطها بالأنس؛ إذ لا يمكن أن يرتبط الصوت بالخوف بوجود معاني الفخر والمدح في النص وإلا لانقلبَ المعنى إلى ما يستدعي الذمّ، ليبرز الصوت أخيرًا في آخر بيت في القصيدة مرتبطا بمن يخشى عليه، في قوله(1):
وقائلةٍ تخشى عليَّ أظنـهُ           سَيُودِي به تَرحـالُهُ ومَذاهبُهْ
ليجعل الخوف من الترحال سببا في بروز الصوت، وهو الذي نفاه الشاعر بجَعل الصوت مرتبطا بالأنس في كل مدلولات القصيدة من أولها إلى آخرها مع اختلاف طبيعته عند غَيره: ففي الفكرة الأولى في النص هو صوتٌ لما هو رمزٌ للموت، وفي الرحلة التي ضمّت أكثر أبيات القصيدة كان رمزا للأنس، وفي الفخر والمدح خفَتت الأصوات ليبرز النص في خاتمته الصوت الذي يدعوه الخشية من ذلك الارتحال، إذن فمصادر الصوت المؤنِس عند الشاعر هي التي سبّبت ظهور الصوت الأخير الذي ختم النصّ بأكثر ارتباطٍ فيه على كل المستويات.
اللوحة رقم (15):
يقول ذو الرمة(2):
ودَوِّيَّـةٍ مـثلَ السَّـماءِ اعتَسَفْـتُها         وقـد صَبـغَ الليلُ الحصى بسَوادِ(3)
بها مِن حَـسيسِ القَفْرِ صوتٌ كأنه          غِـناءُ أناسِـيٍّ بـها  و تَــنادِ(4)
إِذا رَكْبُـها الناجونَ حانَت بِجَوزِها          لَهُـم وَقعَـةٌ لـم يَبعَثوا لِــحَيادِ(5)
وَأَرواح خَــرقٍ نازِح جَزَعَت بِنا          زَهــاليلُ تَرمي غَـولَ كُلِّ نِجادِ(6)
إِلى أَن يَـشُـقَّ اللـيلَ وَردٌ كَـأَنَّهُ          وَراءَ الدُّجا هـادي أَغَـرَّ جَـوادِ(7)
فكرة اللوحة:   
   يتحدث الشاعر عن سيره على غير هدايةٍ في فلاةٍ مستوية، وقد صبغ سوادُ الليل الأرضَ، وبالقفرِ صوت يردده الجن كأنه غناء إنس، فهم ينادون بعضهم بعضا، ثمّ إن الركب المسرعين إذا جاء وقت نزولهم وسط هذه الفلاة لم يثوّروا لأكل، وهم يركبون وإياه الإبل الملساء تمضي وتقطعُ كل المسافات البعيدة فيما أشرَفَ من الأرض، وفي أرضٍ قَفرٍ واسعة تتخرق فيها الرياح، إلى أن يكون الصبح وراء الظلمة كأنه عنقُ فرسٍ أغرّ.

الصورة والسياق:

   والمُلاحظ في الأبيات أنّ الشاعر -مثل اللوحة السابقة- يجعل الليلَ مكتظًّا بأصواتٍ وأفعال كثيرة قد لا يحتملها معنى الليل العادي الذي نألفه، فالليلُ الذي يمدّ سلطته على الأرضِ فيصبغُ الحصى بسواده يضمّ صوتَ غناء الجنّ كأنه صوت أناسيّ ينادي بعضهم بعضا، وأصوات رياح، ثمّ إنه يحقّق كَون الليل ممتدا، والإدلاج طويلا يدلّ على ذلك أنه في دوية أو مفازة يُتاه فيها وقد قال بأنها مثل السماء بكل ما يحمله هذا التشبيه من معنى، ثمّ إنّ الركب يرتاحون ولا يتحقق الأمر إلا لو كان الإدلاج طويلا مُرهِقًا، ثم يأتي اتحاد الليل والنهار في كَونهما كفرسٍ يمثّل الليل فيه الكلّ، والصبحُ يأخذ موضع العنق في هذا الفرس الأغرّ، إذن فالصبح يدخل ضِمن الليل جزءًا من كلٍّ أكبر يشغله الليل بهذا الوصف.  

ولذلك كانت تلك الأصوات هنا أيضًا تصويرًا للتيه والضلال الكائن في الليل، وقد تصرّف الشاعر مثل اللوحة السابقة في تطويعه كل تلك الأصوات لخدمة هذا المعنى، وارتباط اللوحة الكلية بالسياق العام في النص ارتباطٌ واضح في الفكرتين اللتين مثلهما النص: الوقوف على الديار وذِكر الطلل، ووصف الرحلة، يمثّل أولهما نَفي التيه مع ذِكر ديار ميّ، فيقول(1):
وما أنا في دارٍ لميٍّ عرفـتُها         بِجَـلْدٍ ولا عَيني بِها بِجـمادِ

لتأتي صورة الليل في اللوحة الكلية بعد ذِكر الديار تصويرا للتيه، وكأنّ الشاعر دائما ما يأتي بمعادلة الأمور عن طريق استخدام لوحة الليل الكليّة، فهو حين يصوّر أمرًا في لوحة الطلل يأتي غالبا بما يوضّحه للمتلقي أكثر في لوحة الليل التي تأتي أكثر الأحيان بعد صورة الطلل والديار والاشتياق لميّ، ومع ذلك تظل فكرة التيه والضلال محدودة عنده بمحدودية الأبيات التي صورتها، فالنصّ كله لا يتجاوز 15 بيتًا، مثلت لوحة الليل الكلية خمسة أبيات منها، وما عداها جاء في الوقوف على الديار، واستتباع أوصاف الرحلة بمعادلة تضع كل النص بين التيه ونَفيه، فالصورة الكلية لليل تقع وسطًا بين ذلك النفي للتيه، والنفي الآخر المذكور بعد تصوير الليل في قوله(1):
نفَتْ وغرةُ الجوزاءِ من كلِّ مَربَعٍ      له عن كناسٍ آمِـنٍ ومَرادِ(2)
لتأتي صورة الليل بين السياقين الآخرين في القصيدة وسطًا للتيه بين نفيهِما، فتبرز العلاقة الثنائية الضدية يحرّك خيوطها تصوير الليل وسط النص.
اللوحة رقم (16): 

يقول ذو الرمة(3):
ألـمَّ خـيالُ ميّةَ بعد وَهْـنٍ         بَـرِيَّ الآلِ خاشِـعةَ السَّنامِ(4)
رمـى الإدلاجُ أيْسَرَ مِرفَقَيْها         بأشعتَ مثـلِ أشلاء اللِّجامِ(5)
أناخَ فمـا توسّـدَ غير كفٍّ          لوى بِبَنـانِها طَرْفَ الزِّمامِ

رجيعِ تنائفٍ ورَفيقِ صرعى          تُوُفـوا قبل آجالِ الحِمـامِ

  سَروْا حتى كأنـهمُ تسَـاقَوا         على راحاتِهِم جُرَعَ المُـدامِ(1)
   بِأغبَرَ  نازحٍ نَسَجَـتْ عليهِ          رياحُ الصيفِ شُبَّاكَ القَتَـامِ(2)

  
بِكُلِّ مُلَمَّـعِ القَفَراتِ غُفْـلٍ          بَعيدِ الماءِ مُشتَبِهِ المَـوامي(3)
  كأنَّ دَوِيَّهُ مِـن بعدِ وَهْـنٍ           دَوِيُّ غِناءِ أرْوَعَ مُـستَهامِ(4)
فكرة اللوحة:   
   يتحدث الشاعر عن خيال ميّ الذي زاره وناقته التي براها السفر وانخفضَ سنامُها في ساعةٍ من الليل،  وقد رمى الإدلاجُ بأشعثِ الرأسِ فتوسد كفه لاويًا الزمام فيها عند اليد اليسرى من الناقة - وإنما ينام الرجل هناك- ويذكُر بأنه رجيعُ أسفارٍ ورفيقُ مَن أهلكهم السفرُ فناموا، وقد كانوا في سيرهم في الليل كسكارى قد تناولوا الراح بأيديهم، وهم يسيرون في فلاةٍ لا ماءَ فيها ولا علامة يُهتدى بها في طريقٍ بعيدٍ نسج عليه الصيفُ سوادَ الغبار نَسجًا، وقد سُمِع دويٌّ بعد ساعة من الليل كأنه غناء رجلٍ يروعك بجماله وقد ذهب فؤاده.

الصورة والسياق:

   لعل أبرز ما يلاحظ في هذه الأبيات أنّ الشاعر يُخرج نفسه من اللوحة كأنه يتحدث عن مشهدٍ يراه في السرى لا يعيشه هو بذاته، فيقول بأنّ خيال ميّ قد لاحَ لتلك الناقة التي أثّر عليها السفر، كما امتدّ أثره على الساري الذي غدا أشعث الرأس متوسدا كفه عند يد ناقته ونام، ثم إنّ مَن نام كان كمن تعجّل الأقدارَ بالنوم ، وكأنّ في ذلك إيحاء بما يُنعت به النوم من أنه موتٌ أصغر، وربما يكون ذلك من مشقة السفر حتى غدا النومُ على مَن أدركه أشبه بالموت، ولوصفِ ما فعله الارتحال في المرتحلين -وهي الفكرة التي تدور فيها الصورة- كان أبلغ ما ذكره أنهم قد سكروا فكأنهم تناولوا الراح بأيديهم وقتَ سيرهم في تلك الفلاة التي سمِع فيها صوتٌ كالغناء بعد وقت.
بالتالي كانت جلّ معطيات اللوحة تدور حول أثر الارتحال هذا على المرتحلين وما يدركهم من مشقته ولعل لذلك التأويل علّة إخفائه الحديث عن نفسه صراحةً من باب الاعتداد بقوته وجلَده في تحمل أعباء السفر، يؤيد ذلك إخفاؤه نفسه حتى في الحديث عن شوقه لميّ بداية النص في ارتباطه بالسياق العام، رغم كونه كثيرا في نصوصه ما يذكر أثر الشوق عليه، ثمّ يختم النصّ القصير الذي لم يتجاوز سبعة عشر بيتا بأبيات وصف الرحلة التي تضمنت لوحة الليل الكلية ويختم بها بذلك الأسلوب الذي يذكر فيه أثر الرحلة على المرتحلين، مخفيا أثر الشوق عليه، ولمّا كان قد أخفاها في الموضعين (الشوق ثم الارتحال) لم توضع في سياق إظهار القوّة للنص كاملا وإنما هي وصفٌ عام للرحلة والمكان يُستنتَج منه ذلك المعنى بالتأويل.

اللوحة رقم (17):
يقول ذو الرمة(1):
  كـأنّ رَحلي وقد لانَـت عريكَتُها          على أحَـمَّ أجـمِّ الرَّوْقِ مذعــورِ(2)
  ضـاحي المراتِعِ بالبَيداءِ ذي قَرَبٍ          يَدنـو به اللـيلُ في ظـلماءَ دَيجورِ(3)
  فباتَ ضـيفَ ألاءٍ يستـغيثُ بـه          مِن قِـطقِطٍ في سَـوادِ الليلِ مَحدورِ(4)
  كأنه والـدُّجا في اللـيلِ مُغتَمِـسٌ          ذو يَلْمَقٍ مِن عتيقِ القَهْزِ مَقـصورِ(1)
  إذا جـلا البَرقُ عنه قـامَ مُبتَهـلاً           للهِ يَتـلو لـهُ بالنَّـجمِ والطُّــورِ(2)
 حتى إذا ما الـدُّجا مـالَت أواخِـرُهُ          مثلَ الـرِّواقِ ولاحَتْ جَـبهةُ النُّورِ(3)
       باكَرَهُ قانِـصٌ يسـعى بِطـاوِيـةٍ           شُـمِّ المَلاطِمِ أمـثالِ الزّنابِيــرِ(4)
حَتـى إِذا قـالَ قَد نـالَتْ أَوائِلُـها           وَأَدركَــتهُ جَميعًـا بِالأَظـافـيرِ
كَـرَّ يَهُـزُّ سِـلاحًـا مـا  يُقَوِّمُهُ             قَـينٌ بِمِطرَقَةٍ يَومًـا عَلى كِـيرِ(5)
أَسمَـرَ يَطـرُدُ مـا لاقى وَمُنـعَقِدٌ            في الرأسِ قِرنٌ جَديدٌ غَيرُ مَسمورِ(6)
فغادَرَ الغُضْفَ يسعى وانصَمى جَنِفًا             يَمُرُّ مَـرَّ شِهابِ انقَضَّ مَحدورِ(7)
فذاكَ شبَّهْـتُ عِيسي في معاقِدِهـا             إذا انتَحَتْ في سوادِ الليلِ بالعِيرِ(8)
فكرة اللوحة:   

   يحكي الشاعر هنا عن رحله التي انقادت على ثورٍ وحشي خائفٍ، أسود القوائم والوجه، ولا قَرن له، ومراتعه في الضحى ظاهرة، وهو ذي قَرَبٍ يدنو به الليلُ في الظلمة الشديدة، فبات ضيفًا لشجر (الألاء) وهو ضربٌ ينبتُ في الرمل يستغيث به من مطرةٍ خفيفة تسقط في ذلك الليل، فكأنه والظلمة ذو قباءٍ من حرير، حتى إذا انجلى البرقُ صار يشكرُ الله ويتلو آيات القرآن الكريم، ثم إذا ما بدأ الظلام يذهب ولاح الصبحُ باكَرَهُ قانصٌ بكلابٍ جائعة طوال الخدود، إلى أن يظنّ الصائد أنّ الكلاب قد أدركت الثور، وأنشَبَت مخالبها فيه، وهنا يرجع الثورُ إلى الكلاب بسلاحه ويقصد به قرْنَيه الأسودين غيرَ المسمورَين، ويصف السلاح بأنه "لا يقومه قَين بمطرقة يوما على كِير" وهو دلالة على قوة السلاح وشدته فهو لا يقوّم بالمطرقة حتى و إنْ كان على الكِير، حتى غادرَ تلك الكلاب المسترخية الآذان فيمرّ مرّ الشهاب، ثم ينهي حديثه بأن ذلك كله هو ما يشبه به نوقَه في أزمّتها إذا أعرضتْ بالإبل التي تحمل المتاع في سواد الليل. 

الصورة والسياق:

   والليل يبرز في هذه اللوحة متّسما أكثر ما يكون بالسواد، وهي الفكرة الرئيسة التي دارت فيها الصورة: تصوير سواد الليل وشدة ظلمته، حيث ترى الشاعر يقول: "يَدنـو به الليلُ في ظلماءَ دَيجورِ" و " مِن قِطقِطٍ في سَوادِ الليلِ"، و " كأنه والدُّجا في الليلِ مُغتَمِـسٌ ذو يَلْمَقٍ" ، و " إذا انتَحَتْ في سوادِ الليلِ بالعِيرِ" ، ثم أخيرا: " حتى إذا ما الدُّجا مالَت أواخِرُهُ مثلَ الرِّواقِ ولاحَتْ جَبهةُ النُّورِ"، فهو يركز على ذلك السواد حتى إنه حين عبّر عن ورود النهار لم يُخفِ ذكر الليل بل جعل أواخره تميل فقط والنور تلوح جبهته.

 كما تميل اللوحة أيضا في فكرة تتفرع عن تخييم ذلك السواد إلى تحقيق معنى الاحتواء أو اللجوء والاختباء في الثور الذي بات ضيفا لشجرِ الألاء، والظلمة التي يصفها بأنها كأنها اتخذت قباءً، حتى أنّ اللجوء بالليل نفسه يعدّ أمرا من ذلك، حيث إن الصباح لما بدأ في الظهور جعلَ الشاعر يذكر أنّه وقت باكرَ فيه الثور قانصا بكلاب جائعة، لكن المعركة بين الثور والكلاب تنتهي بانتصاره بما يملكه من سلاح حتى مضى كأنه شهاب، بالتالي لم يكتفِ الشاعر بتصوير الفكرة الرئيسة القائمة على إثبات ظلمة الليل لئلا يطرأ للقارئ أنّ الظلمة قد ترتبط بالخوف كما هي العادة، وإنما أثبت لتلك الظلمة عنصر الأمان والاحتواء فكأنه يقلِب مقاييسَ الأفكار التي اعتاد عليها البشر بمقاييس أخرى يضعها هو لصورة الليل، ولعل اندراج معنى السواد يكمن في السياق العام للقصيدة فقط في اللوحة الكلية لليل، فلا تتجانس أبدا مع تلك الصورة التي يلازِم تصويره له ذِكرُ الشوق والطلل في مطلع القصيدة إذ يربطها بالنهار أكثر من ارتباطها بالليل، فيذكر أنه وردَ ماءً قبل ترنيم العصافير، ويذكر الحرباء، والشمس، ولا يبرز الليل في شريحة الحديث عن الطلل إلا في موضع واحد وهو قوله(1):
تشكو إذا وقَفَتْ بالقَومِ في بلَدٍ         مِن آخرِ الليلِ ناءٍ غير مهجورِ

ثم يخلُص إلى حديثه في الصورة الكلية لليل مبيّنا فكرة السواد، ويختم بها القصيدة، وهو بهذا الأسلوب يتّبع طريقته المعتادة في جَعل لوحة الليل الكلية تنفي وتهذّب كلّ الأوصاف التي يريد أن يسحبها على عالمه بليلهِ ونهاره، ومنها يكون الليلُ محورًا للأشياء يتصرف فيها، ولا تتصرف هي فيه، وإن شاءَ أن يمثّل سلطةً أخرى على الليل فهي إما نفسه أغلب الأحيان، وإما ميّ في مواضع قليلة.

2-1-2  الصورة الكليّة في سياق المدح:
   وهو ثاني السياقات التي برزت فيها صورة الليل على قِلة مديح الشاعر، وليس الحديث هنا عن إجادته لفنّ المديح أو عدم إجادته، إنما ضمن السياقات الواردة فيها صورة الليل التي هي محلّ الدراسة، فكيف جاءت في سياق المديح؟ سيظهر ذلك من خلال ما يلي:
اللوحة رقم (18):

يقول ذو الرمة(2):   
فيا مـيُّ هـل يُجـزى بكائي بمثلِهِ      مِـرارًا وأنفاسي إلـيكِ الـزوافِرُ

وأنّي متى أُشْرِفْ على الجانبِ الذي      به أنتِ من بينِ الـجَوانبِ ناظِـرُ

وأنْ لا ينِي يا ميُّ مِن دونِ صُحبتي       لكِ الدهرَ مِن أحدوثةِ النفسِ ذاكِـرُ(3)
 وأن لا ينـالَ الرَّكـبُ تهويمَ وقعةٍ       من الليـلِ إلا اعـتادني منكِ زائِرُ(4)
 فإن تَكُ مَـيٌّ حالَ بَيـني وَبَينَـها        تَشـائِي النَّوى وَالعادِياتُ الشواجِرُ(1)
 فَقَد طالَ ما رَجَّيتُ مَيًّـا وَشـاقَني        رَسيسُ الهَوى مِنـهُ دَخيلٌ وَظاهِرُ
 وقد أَورثَتـني مَيُّ مِثلَ الـذي بِهِ        هَـوى غَربَةٍ دانى لَهُ القَـيدَ قاصِرُ
  لقد نـامَ عن ليلي لَقيـطٌ وشاقَني         مِن البـرقِ عُلويُّ السَّنا مُتياسِـرُ(2)
 أرِقْتُ له والثـلجُ بيـني وبينـه          وحَومانُ حُزوى فاللِّوى فالحرائِرُ(3)
وقد لاحَ للسَّـاري سُـهيلٌ كـأنه         قريعُ هِجانٍ عارَضَ الشَّوْلَ جافِرُ(4)
نَظَرتُ وَرائي نَظرَةَ الشَوقِ بَعدَما         بَـدا الجَوّ مِن جَـيٍّ لَنا وَالدَّساكِرُ(5)
لأَنظُـرَ هَل تَبدو لِعـينَيَّ نَظـرَةً          بِحومـانَةِ الزُّرقِ الحُمولُ البَواكِرُ(6)
أَجَدَّت بِأَغـباشٍ فَأَضحَتْ كَـأَنَّها          مَـواقيرُ نَخـلٍ أَو طُلوحٌ نَواضِرُ(7)
ظَعائِـنُ لَم يَسلُكنَ أَكـتافَ قَريَةٍ          بِسِـيفٍ وَلَـم تَنغُض بِهنَّ القَناطِرُ(8)
تَصَيَّفنَ حَتى اصفَرَّ أَقواعُ مُطرِقٍ         وَهـاجَت لأَعـدادِ المِـياهِ الأَباعِرُ(9)
وَطارَ عَنِ العَجْـمِ العِِفاءُ وَأَوجَفَت         بِرَيعـانِ رَقراقِ السَرابِ الظَّواهِرُ(10)
وَلم تُـبقِ أَلـواءُ الثـماني بَقيَّـةً         مِنَ الـرُّطبِ إِلا بَطنُ وادٍ وَحاجِرُ(11)
فَلَمّا رَأَيْـنَ القِنعَ أَسفى وَأخلَـفَت          مِنَ العَقرَبيّـاتِ الهُـيوجُ الأَواخِرُ(1)
     جَذَبنَ الهَوى مِن سِقطِ حَوضى بِسُدفَةٍ        عَلى أَمــرِ ظَعّانٍ دَعَتْهُ المَحاضِرُ(2)
  فكرة اللوحة:    
    يُغرِق الشاعر في هذه الأبيات في ذِكر ميّ والشوق إليها، ويسأل إن كانت تبكي كبكائه عليها أم لا، و تراه يصوّر كيف ينظر إلى ديارها متشوقًا، وكيف أنه طالما يتذكرها فهي أحدوثة النفس، حتى إنّ خيالها يزوره كلما أخذ النعاس أصحابه في ارتحالهم، وهو الذي شغلَه حبّه لها، و أنّ الموانع هي التي منعته منها وكتبت الفراق له، ثم يحكي الشاعرُ عمّا كان وقت ارتحالهم فقد نام صاحبه وهو مستيقظ، وجاءه بَرقٌ من العالية التي هي من ناحية دار ميّ، فأَرِقَ لهُ إلى الصباح مع أنه بينه وبين ديارها ثلج (لأنه كان بأصبهان) وأرض غليظة من موضعِ حزوى ومواضع رمال، وقد لاح للساري سهيل في اعتزاله الكواكب بالفحل الذي اعتزل الشول بعد ضرابه، ثم إنه نظر وراءه نظرة شوقٍ يلتفت لديارها لعله يدرك منها أي شيء، و الإبل أجدّت بما عليها فهي تمشي في بقايا من سواد الليل حتى كأنها الحوامل من النخل أو كأنها شجر الطلح، و هذه الظعائن التي يتحدث عنها كانت في البدو فلم يسِرنَ على القناطر كما تسير دواب الريف، ولم يأتينَ بحرا ولا نهرا، وقد ذهب عنها الحر فأعجبَها الشربُ في موضع (مُطرِق) وهاجت له، وأما صغار الإبل التي شبهها بالنّوى فقد طار عنها وبَرُها لأنها سمِنَت ، وقد يبس البقلُ من الأرض ولم يبقَ إلا بطنُ وادٍ وحاجر لأنّ الشمسَ والريحَ لا تيبسه، فلما رأينَ الموضعَ رأوا أنه  صار فيه شوكُُ البهمى، ثم جاءت بعد ريحٍ تأتي بنوءِ العقربِ ريحٌ أخرى هائجة جاءت خلفَ الرّطب فأيبسَت البقل وأذهبَت ماءه، ثم إن الظعائن نزَعنَ هواهنّ من هذا المكان فأتينَ الماء في بقية من سواد الليل على أمرِ ظعّان إذا رأى أمرًا فإنه لابدّ وأن يُتَّبَع، ثم يستمر الشاعر إلى أن يصل لوصفٍ جعلَ فيه الليل هو مَن يقاسي سير الناقة فيه، ثمّ إنها تأتي المكان الذي يقصُر الرجل القصير الهمّة عن بلوغه فلا يستطيعه إلا بعيدَ الهمّة، وتلى ذلك ببعض أوصافها(1):

نجـاةٌ يُقاسي ليلُها مِن عروقِها          إلى حيـثُ لا يسمـو امرؤٌ متقاصِرُ(2)
زهاليلُ لا يَعبُرنَ خَرْقًا سَبَحْنَهُ           بأكـوارِنا إلا وهـنّ عواسِـــرُ(3)
يُنَجّـيننا مِن كلِّ أرضٍ مَخوفةٍ           عِتـاقٌ مُهـاناتٌ وهنّ صوابــرُ

 وماءٍ تجافى الغيثُ عنه فما بِهِ           سَواءَ الحَمامِ الحُضَّنِ الخُضْرِ حاضِرُ(4)
 وردْتُ وأردافُ النـجومِ كأنها          وراءَ السِّمــاكَينِ المَها واليعافــِرُ(5)
ثم يستمر في الحديث عن الإبل وأحوالها في ارتحالها، ثم يحدث نفسه ويصبرها لئلا يقتله الوجدُ إلى أن يصل لقوله(6):

إِلى ابنِ أَبي موسى بِلالٍ طَوَت بِنا          قــلاصٌ أَبوهُنَّ الجَـديلُ وَداعِرُ
بلادًا يبيتُ الـبومُ يدعـو بناتِـهِ           بهـا ومِن الأصداءِ والجنِّ سامِرُ(7)
الصورة والسياق:

   والواضح أنّ الشاعر يُسهِب كما اعتاد في وصف الناقة، لكنه يبدأ لوحته بما هو أساس هذيانه ليلا، وسلوة ارتحاله وهو ذكره ميّ، ثمّ إنه يجعلُ لنفسه أوصافا ولصاحبه ما يختلف عنها، فصاحبه ينام بينما هو يسهر للبرق الذي يجيئه من ناحية ميّ حتى الصباح، وفي ذلك البرق دلالة التقلّب والضوء واختفائه مثلما هي دلالة اللقاء فالفراق، واختفاء الخيالِ فزيارته له، واختلاف الموضع الذي صار فيه شوكُ البهمى، ومجيء ريحٍ فأخرى هائجة، والبَقلُ الطريّ فاليابس الذاهب ماؤه،  ثم ترى الشاعر يعطي مدلولات الاحتمال والصبر –كبعض ما ذكر في لوحات سابقة- وينسِبه له ولناقته، فهو لا ينام ويحتمل السهر رغم كونه قد يتمكّن من صاحبه في السفر، والناقة تمشي في سواد الليل محتملةً مشاق السفر ولمّا وصفها شبهها بالحوامل من النخل أو شجر الطلح، فالانقيادُ أولا وأخيرا لكلّ ما يُقضى مِن شوقٍ وسفرٍ ورغبةٍ في إتيان الماء على أمر الظعّان، ثم يُلاحظ أنه بعد عددٍ من الأبيات كانت الناقة بطلةً للوحة كلها إذ مارست قوتها على الليل نفسه، وعلى الرجال قصيري الهمّة فكانت خيرا من هذا وذاك، وجسّم معها الليل كمن يقاسي ويخِفقُ أمامها، وبعدما وصفَ ناقته قال عن وقتِ وروده بأنه كانت فيه أردافُ النجوم كالبقر والظباء، فرجع بذلك لدائرة التقلب والاختفاء في وصفِ النجومِ بـ"أرداف النجوم" فهناك ما يظهر ويختفي ليظهر غيره وهكذا، ويقرِنها بأقوى دائرة في لوحاته كلها وهي دائرة الحيوان حيث يشبهها بالبقر والظباء.

وأخيرًا في لوحته يبيّن مقصوده فهو يسعى إلى بلاد ابن أبي موسى، ويضفي للمكانِ إضافاتٍ من الطيور (طائر الصدى والبوم) بأصواتهم بالإضافة إلى الجنّ الساهرة فيه، فكأنما الشاعر يريد أن يحيي ذلك الليل بكل ما يسهر فيه من بشرٍ وحيواناتٍ ونجومٍ وغيرها فيجعله أنيسًا لا موحشا رغم قَفر المكان، وشدّة السير، ويجعل كل ما حكاه من مشاهدَ شوقٍ أو تعبٍ أو غير ذلك مواقفَ يهذي بها في ارتحاله، وقد شاع ارتباطُ الرحلة بقصائد المدح، وقد قيل إن الرحلة في قصيدة المدح تتميز "بشيوع الصراع فيها: صراع الشاعر مع الخارج ممثلا في صراع الناقة مع الحصى، وعوامل الجدب، وصراع الشاعر مع ذاته متمثلا في شكوى الناقة من الحِل والترحال...(1) "،  ومع ذلك كانت الصورة كاملة تدور في معنى الأنس في الليل وعدم الوحشة بكلّ تلك الأحداث والمفردات في الليل التي صورها ذو الرمة، وناسَب كونها في سياق المدح بالتصريح في الأبيات الأخيرة بالممدوح، لأنّه بذلك سيقرر أنّ الأنس يكون به، والوحشة تنتفي بوجوده، كما أنّ مفردات القيادة تسيطر على بعض أبيات اللوحة بما يتناسب وموضوع المدح الذي شكّل السياق العام الذي دارت فيه هذه الصورة الكلية لليل.
اللوحة رقم (19): 

يقول ذو الرمة(1):
زارَ الخـيالُ لميٍّ بعدما خَنَسَــتْ       عنّا رحـى جابرٍ والصّبحُ قد جَشَرا(2)
بنفحةٍ من خــزامى فائجٍ سَهِـلٍ         و زَوْرةٍ مِــن حبيبٍ طالما هَجَرا(3)
هيهات مَيّـةُ مِن رَكْبٍ على قُلُصٍ          قدِ اجْـرَهَدَّ بها الإدلاجُ و انشمرا(4)
راحت من الخُرجِ تهجيرًا فما وقعَتْ         حتى انفأى الفأوُ عن أعناقها سَحرا(5)
      تسمو إِلى الشَّرَفِ الأَقصى كَما نَظَرتْ        أُدْمٌ أَحَـنَّ لَـهُنَّ القانِصُ الـوَتَرا(6)
وَمَنـهَلٍ آجِنٍ قَـفرٍ مَحـاضِــرُهُ          تُذري الريـاحُ عَلى جَمّاتِهِ البَعَرا
أَورَدتُـهُ قَلِقـاتِ الضَّفْرِ قَد جَعَـلَت          تُبدي الأَخِـشَّةُ في أَعناقِها صَعَرا(7)
  فاستكْمَشَ الليلُ عنها بعدما صدَرَتْ          يَهوي الحَمامُ إلى أسـآرِها زُمَرا(8)
ترمي الفِجـاجَ بـآذانٍ مؤلَّـلــةٍ           وأعـينٍ كُتُمٍ لا تشتكي السَّـدَرا(9)
للركبِ بعد السُّـرى مالت عمائمهم           منَّيتُهُم نفحاتِ الجودِ مِن عُمَـرا(1)
كم جُبـتُ دونَكَ من تيهاء مظـلِمَةٍ            تيهٍ إذا ما مُغنّي جِنِّها سَــمرا(2)
 ومُزبِـدٍ مثلِ عَـرض الليلِ لُجَّتُـهُ          يُهِلُّ شُكرا على شطَّيْه مَن عَبـرا(3)
أَنتَ الرَّبيـعُ إِذا ما لَـم يَكُـن مَطَرٌ         وَالسائِسُ الحازِمُ المَفعـولُ ما أَمَرا
  مـا زِلتَ في دَرَجاتِ الأَمرِ مُرتَفِعًا         تَسمو وَيَنمي بِكَ الفَرعانِ مِن مُضَرا
  حَتى بَهَرتَ فَمـا تَخفى عَلى أَحَـدٍ          إِلا عَلى أَحَـدٍ لا يَعــرفُ القَمَرا
فكرة اللوحة:   

  في الأبيات يتحدث الشاعر عن خيال ميّ الذي زاره بعدما اجتازوا موضعَ (جابر) وانبلجَ الصباح، وما أبعَد ديارها بعدما جدّت القلاص في الإدلاج والسير،  فقد راحت مِن موضع (الخُرج) تهجيرًا وما استراحت حتى وافقوا السّحَر في موضعٍ آخر يُقال له (الفأو)، وهي التي تشرِف ببصرها إلى كل شخص فلا ينكسر طرفها ولا يَفتر، وهم يمرّون بمنهلِ ماءٍ تذري الرياح عليه البعَر فترِد الإبل الضامرة ذاك الماء، ويذهبُ الليلُ فتخرج عنه ويهوي الحَمامُ زُمَرًا إلى أسآر هذه الإبل التي ترمي الطرقَ للركب الذين يقطعون المسافات وقد مالت عمائمهم دون أن تشتكي ثِقل العين والتعب يبتغون نفحات الجود مِن الممدوح،  ثم إن الشاعر طالما قطع الطرق والمفازات التي يُتاه فيها ويسمُر فيها الجن قاصدا إياه، ويقطع كذلك نهر الفرات وقد شبه ناحيته كعرضِ الليل يُهلّ من عبره شُكرًا على شطّيه، ثم يمدح عُمر مرة أخرى بأنه القائد السائس المُطاع الرفيع النسَب حتى أنّ أعمامه وأخواله من مُضر يسمون به، ولا يجهله أحدٌ إلا مَن يجهل القمَر. 
الصورة والسياق:

   والشاعر يجعل الليل في هذه الأبيات ممثلا لدائرة واسعة تجمع داخلها أمورًا مختلفة ابتداءً من تحقيق التذكّر والاشتياق لميّ التي ذكَرها من مطلع القصيدة في قوله(1):

يا دارَ ميّةَ بالخلصاءِ غيَّـرَها       سافي العَجاجِ على مَيثائِها الكَدَرا(2)
  ليتجه بعد ذلك إلى وصف الرحلة وفيها معنى الامتداد، يليه الغزل ليعودَ إلى ذِكر الرحلة مما يؤيد فكرة امتدادها واحتوائها لأمورٍ كثيرة، وتأتي صورة الليل الكلية داخلها حين أعاد الحديث عنها حيث زاره خيالها بعدما اجتازوا موضعَ جابِر وانبلج الصباح، وكأنه كان يشتاقُ الخيال طوال الليل حتى تحقق الأمرُ بهذا الانبلاج، ثمّ إنّ القلاص التي أسرعت في السير كانت قد استراحت بعد مشقّة عندما وافقت السّحر في موضع الفأو، الأمر الذي يعني أنّها كانت من بداية الليل تسير حتى جاءَ وقت السّحر والمعروف أنه من أواخر أوقات الليل، لكنها مع ذلك كله لم تكن ممن يشتكي تعب الإدلاج فقد وصفَ بصرها بأنه لا ينكسر ولا يفتر، لكنها ضامرة ترِد الماء من المنهل الذي مرّوا به رغم كَون الرياح تذري عليه البعر، وهذا الورود ليلاً يقول: "فاستكمشَ الليلُ عنا بعدما صدَرت..." وتستمر بعده قويةً مثلما كانت لا تشتكي التعب حتى قبل ورود الماء، رغم تمكّن النعاس ممن تحملهم بدليلِ مَيل عمائهم، وهو (الشاعر نفسه) يمنّيهم نفحات الجود من ممدوحه، إذن فكأنه وناقته رمز القوة في هذا الليل، ورمزُ الجلَد والثبات، يُثبت الأمر كونه يقول إنه كم قد قطع المفازات المظلمة التي يسمُر فيها الجنّ، فهل له من القدرات كما للجنّ تجعله ساهرا مثلها يجتاز كل صَعب؟ وهو من يقطع نهر الفرات الذي شبه ناحيته كعرض الليل، وحقٌّ على من عبَره أن يُهلّ شُكرا.
   من ذلك كانت هذه اللوحة تدور صورة الليل فيها في معنى إظهار السعة والامتداد، مع وصفٍ لقوّته، فكانت تلك الرموز تُحيلُ معطياتها إلى ناحيتين مختلفتين: منها الليل نفسه الذي فيه التحمل والجلَد سواءً أ للشوقِ أم الإدلاج يقابله الصباح الذي يرمز إلى زيارة الخيال أخيرًا و ارتياح الإبل من السير، يليه مما تقابَل في الأبيات قدرته وناقته على الصبر مقابل تمكّن النعاس والتعب ممن يسيرون معه، ومن ذلك جانبي النهر أيضا كونهما كعرضِ الليل إذن فهو جانبٌ يقابله جانب يضمّ داخله تشبيه ذلك النهر بكل ما فيه بالليل الذي إنْ عبرهُ مثلهم أي عابِرٍ كان حريّا به أن يهلّ شكرا، مثلما يهلّ مَن تجاوز جانبي النهر نفسه، وأخيرا بعدما يمدح ممدوحه في السياق الكلي للقصيدة بصفاتٍ مختلفة تراه يجعله القمر ويصنّف مَن يعرفه بأنه كمن يعرفُ القمرَ يقابِلُهُ مَن يجهله وكأنّ الأمر مُحالٌ إذ يلغي ممدوحه أيّ طرَفٍ آخر لهذا التقابل فيتفرّد بكل صفات المديح، ولذلك كان معنى السعة والامتداد منسحبا بحسب النظر إلى السياق العام على الشوق للمحبوبة، وعلى الليل في الارتحال، وعلى الممدوح في امتدادِ ذِكره واستحقاقه كل ما وصفه به.
2-1-3  الصورة الكلية في سياق الهجاء:
   ولم يكن ذو الرمة ممن اشتُهر بالهجاء، ولكن الحديث عن الصورة أتى بسياقٍ يتيم يظهر فيه الليل مشكلا لعنصرٍ مهمّ فيها.

اللوحة رقم (20): 

يقول ذو الرمة(1):
تُخالُ المَـها الوَحشِيَّ لَـولا تُبينُها       شُخوصُ الذرى لِلنـاظِرِ المُتَـأَمِّلِ(2)
        إِذا عارَضَ الشِّعرى سُهَيلٌ بِجَـهمَةٍ      وَجَـوزاءَها استَغنَينَ عَن كُلِّ مَنهَلِ(3)

وَعارَضْنَ مَيّـاسَ الخَـلاءِ كَأَنَّـما        يَطُـفنَ  إذا راجَعنَهُ حَولَ مِـجدَلِ(1)
كَـأَنَّ عَـلى أَنسـائِهِنَّ  فَـريقَـةً         إِذا ارتَعنَ مِن تَرجيعِ آدَمَ سَحـبَلِ(2)
 بِأَصـفَـرَ وَردٍ آلَ حَتى كَـأَنَّمـا         يَسـوفُ بِهِ البالي عُصارَةَ خَردَلِ(3)
وَكائِن تَخَطَّـت ناقَتي مِن مَفـازَةٍ          وَمِـن نائِمٍ عَـن لَيـلِها مُتَـزَمِّلِ(4)
      وَمِن جَوفِ ماءٍ عَرمَضُ الحَولِ فَوقَهُ        مَتى يَحْـسُ مِنهُ مـائِحُ القَومِ يَتفُلِ(5)
به الـذئبُ محزونٌ كـأنّ عُـواءهُ          عُـواءُ فَصـيلٍ آخرَ الليلِ مُحـثَلِ(6)
 يَخُبُّ وَيَستَنشـي وَإِن تَـأتِ نَـبأَةٌ          عَلى سَمـعِهِ يَنصِبْ لَها ثُمَّ يَمـثُلِ(7)
أَفَـلَّ وَأَقـوى فَـهوَ طاوٍ كَأَنَّـما           يُجاوِبُ أَعلى صَوتِهِ صَوتُ مُعوِلِ(8)
ثم يستمر في أوصاف ارتحاله إلى أن يصل لقوله(9): 

لعلّكَ يا عـبدَ امرئ القيسِ مُقعِيًا           بِمَـرأةَ فِعْـلَ الخـامِلِ المُتَـذَلّلِ(10)  

مُسامٍ إذا اصطَكَّ العِراكُ وأرْحَلَتْ           أباكَ بنـو سَعدٍ إلى شَـرِّ مَزْحَلِ(11)    
بِقـومٍ كقـومي أو لعلكَ فـاخِـرٌ          بِخـالٍ كَزادِ الرَّكْبِ أو كالشَّمَردَلِ(1) 

ومُـعتَدُّ أيّــامٍ كـأيامـنا التـي          رفَعْنا بها سَـمْكَ السماءِ المُطَـوَّلِ

 كَيومِ ابنِ هِنْـدٍ والجِفارِ وقَرقرى           ويـومٍ بذي قَـارٍ أغَـرَّ مُحَجَّـلِ(2)
فكرة اللوحة:

   وتتحدث الأبيات عن الإبل التي يقول عنها بأنك تخالها البقر الوحش لولا أسنمتها المرتفعة التي تبُينُها للنظّار، وإذا طلع الشعرى ببقية من الليل من قبل المشرق وعارضها سُهيل في تلك البقية من سواد الليل في آخره استغنينَ عن الماء بالرُّطب، ولما خلا الموضع من فحلٍ يخاطرُ الفحلَ فإنك تراه يميسُ ويتبختر وكأنّ الأبوال على أفخاذ الفحول فريقة وهي حُلبة وتمرٌ يُطبخ لأنّ الإبل إذا أكلت اليبيسَ خثرت أبوالُها، فصار بولها أصفرَ خاثرا يشمها الفحل كأنها عصارة خردل لأنه بعدما يشمها يشمخُ بأنفهِ فهو يجرّبها ألاقحٌ أم غير لاقح، ثم إنّ ناقته كم تخطت الفلوات البعيدة، وكم تخطّت إنسانا نائما متزملا في ثيابه، وكم تخطت مواضع الماء في المطمئنّ من الأرض وعلى رأسِ الماءِ خضرةً فقد أتى عليه الحول حتى إنّ الذي يغرف بيده منه يتفله من شدة ملوحته، وفي هذا الموضع يظل الذئب محزونا لأنه في قفر، فهو بِشَرٍّ لا يجد ما يأكله حتى أنّ عواءه شبهه بصوت فصيلٍ سيء الغذاء، ولأنه في آخر الليل أجوعَ ما يكون، فهو يخبّ في مشيه ويتشمم ولو سمع صوتًا خفيًّا يقوم وينتصب لينصت فلا يتحرك، كَونه في أرضٍ فَلّ أي ليس فيها مطر ولا شيء فهو طاوٍ ضامرٍ من الجوع كأنما يجاوبُ صوتَه صوتُ رجلٍ يصيح، ثم بعدَ عدّة أبيات يتجه الشاعر إلى الهجاء مفاخرا بقومه.
الصورة والسياق:

   والملاحظ في الأبيات أنّ محور الصورة يدور في إظهار القوة، والحديث في البداية كان  عن الإبل وقد أسهب في وصفها، وأما وصفُ الليل في اللوحة فقد ظهر في موضعين أحدهما للوحةِ النجوم في السماء بأنّ سهيلا قد عارض الشعرى وارتباطها بالإبل بأن في ذلك الوقت تراهن يستغنين عن الماء بالرطب، والموضع الآخر كان لعواء الذئب في وقتٍ من الليل لكنه ليس بما يُهاب أو يُخشى منه إنما كان كعواء فصيلٍ هزيل، بالتالي فإنّ إبله تحقق القوة والسيادة بما يفوق حتى قدرة الذئب على ذلك إذ كان هو شبيها بالفصيل الهزيل، وأما إبله فلها من الأوصاف ما أسهب في ذِكره، ثم كانت بالتالي انتقالات الشاعر إلى الهجاء انتقالات سلسة ضمن الاتجاه نحو الأسفل، فالقوة تمثّل العلوّ بقدر ما الهجاء يقابِل ذلك الاتجاه، وبقَدر ما كان يفتخر بنفسه ويظهر قوّته ومَجد أهله كان يحطّ من قَدر المهجو.
ولأن السياق العام للقصيدة قد تضمّن أكثر من فِكرة من ضمنها فكرة تصوير الليل في لوحة الارتحال، تجده لم يثبت لنفسه القوة –كما هي عادته- في تصوير الشوق لمن يحبّ، ولكنه حين ينتقل لتصوير الحيوان –والذي تمثّل في صورة الثور- كان يجعل من القوة أمرا منسحبا عليه فهو يمشي مثل "مشيِ الهبرزيّ(1)"، ويحفر الكِناس عن ساق الشجرة بأظلافه وغير ذلك من الأوصاف إلى أن يصل للوحة الليل في الارتحال، ويعقبها بفكرة الهجاء بعد أن يفتخر بنفسه ويهجو (عبدَ امرئ القيس) كما وصفه(2) فيما ينفي كلّ معيار للقوة أو كرامةِ بالنسب أو بأي داعٍ يدعو للفخر. 
  بالتالي كانت صورة الليل عند ذي الرمة متشابهة في قصائد الوصف والمدح والهجاء من ناحية ارتباطِها بسياقات الاشتياق والوقوف على الطلل والتذكّر لمن يحب، وكذلك بالارتحال الذي يمثّل قَطع المسافات بغضّ النظر عن النهاية التي يصل إليها فيه إلا أنه يستثمر كلّ معطيات الليل في ارتحاله ليصفه مرتبطا بنفسيته، ومع ذلك يبتعد عن تكوين خيوطٍ شديدة الارتباط في الصورة بأغراض المدح والهجاء إلا أن يكون وسيلةً إليهما لا مقترنا بهما في الأوصاف التي ينسبها إلى الممدوح أو المهجو، ولذلك كان في القصائد كلها يلجأ إلى رَبط صورة الليل بالسياقات ذاتها رغم اختلاف أغراضها، وهو ما يجعل الصورة ممثلة لنفسيته المحبّة أكثر من تمثيلها لأيّ أمرٍ آخر.
2-2  تضافُر الدلالات في لوحات الصورة الكليّة:
   من خلال كلّ ما ورَد في ذِكر الصورة الكلية لليل، كان من الملاحظِ أن الشاعر قد عاشَ ليلا ثريًّا بمعطياتٍ مختلفة وكثيرة مثّلت عناصر هذا الليل في ارتحالهم، ولعلّ لوحةَ السُّرى كانت هي اللوحة الكبيرة التي خرجت منها مدلولات الليل، ومختلف عناصره: ابتداءً بالرَّحل أو الناقة التي كانت أساس كل العناصر وأكثر ما عبّر عنه، و أوصافِ طول الليل أو حلكته، ولوحات النجوم في السماء، وتعاقب الليل والنهار بل صراعهما أحيانا، وأوصاف أصحابه والمرتحلين معه وما يعترضهم في بعض الليالي، فكانت في الواقع وصفًا لصورة كليّة ضمّت مَا في السماء والأرضِ وما بينهما، وقد جمعت اللوحة الواحدة الكثير من تلك العناصر فكان فَرزُ معطياتها المختلفة في الواقع أمرا لم ينفِ تجانسها بشكلٍ أو بآخر، لأنّ "بنية المعنى في الشعر تتولد من صوره(1)"، وقد شاعَت في كلّ اللوحات بعد تحليل الصورة فيها أمور كانت تتردد في شعر ذي الرمة غالبا: كان منها أنّ الفلاة التي يسيرونها دائما ما تكون قَفرًا لا معالم فيها، والسير فيها يكون على غير هداية أو عِلم، كما أنّ الناقة دائما ما تكون ضامرةً بعد اكتناز، والرّكب ينعسون وتتمايل رؤوسهم، والأصوات في الليل تنفي وحشته، وإذا كان هناك دوال على القوة والجلد في اللوحة بينه وبين أصحابه فهو رمز القوة، ولو اختفى أصحابه كانت ناقته القوية الجلدة، وإذا قورنت بغيرها فازت بالجلَد لا محالة، وإذا كانت المقارنة بينه وبينها كان هو مَن يقودُها إلى الشدة بشكل أو بآخر، بالتالي لما كان يخفي الحديث عن نفسه كان يجعل من نفسه الناقةَ الجَلدة القوية، وهي وإن تأثرت بالسفر فذلك لا يمنع أن تكون كذلك وإن بدت عليها مشاق السفر.

ولما كان الليل هو أساس الدراسة فإنك تجد في تفصيل ذلك تبيانا لعناصر كانت قد ضمّها الليلُ واحتوى سُلطانها على بعضها، واحتوى شدتها وراحتها، قوتها وضعفها، طيرها وحيوانها، ونجومها التي مثّلت الضدّ في شكلها الظاهر حيث هي رمز الضوء في الليل، لكنه قرَنها دائما بدائرة الحيوان الكبيرة  فكأنه بتلك التشبيهات قابَل لوحةَ السماء بلوحةِ الأرض وردّ كل شيءٍ إلى مقاييسه الخاصة به.

   ولذلك كانت لوحة السرى هي العنصر الأول في الصورة الكلية لليل يدخل فيها كل ما عداه من العناصر لكنّ أولها لوحة الحيوان (ناقته) يليها كل ما عدا ذلك من مرئيات، ولا يخفى أنّ ذا الرمة ممن عرف بلوحاته في الحيوان والإطالة فيها، يقول الدكتور علي البطل: "وإذا كان الشعراء يكتفون بإيراد صورة حيوان واحد مفصلة ومطوّلة حذوًا منهم لسنّة الشعراء الأقدمين، فقد بلغت ظاهرة التقليد هذه ذروتها عند ذي الرمة، شاعر البادية الذي مال إلى الاحتراف الفني؛ إذ إنه لم يكتفِ بمجرد التقليد بل حاول صقل الصورة دون أن يغير من عناصرها، وتبدو هذه المحاولة في ناحيتين: الأولى تجميع كل العناصر الثانوية منها والأساسية، فلم يهمِل منها شيئا مما أضفى على تصويره طولا مفرطا، والثانية تجميع صور الحيوانات الثلاثة في القصيدة الواحدة دون أن يضرِب عن واحدة للاهتمام بالأخرى...(1) "، ثمّ أثرى كل ذلك بالمسموعات من الأصوات فترى صوت الجنّ والحيوانات والنبات وغير ذلك، وتجده يخرج إلى وصفِ المشموم أيضا مثل رائحة أبوال الإبل في إحدى اللوحات، و يكاد يجسّد المحسوسَ في أغلب تشبيهاته مثلما كان أبرزها تجسيد الليل كساءً، أو سواده خِدرًا وغير ذلك.

فكان ليلُ الشاعر ثريًّا جدّا، ينفي الصمتَ الذي يلزَمُ صورة الليل المعتاد، فيأنسُ به، و يجسّد به نفسيّته بكل تقلباتها وارتحالاتها في الحيّز التصويري.

2-3 تضافر الدلالات بين الصورة الجزئية والصورة الكلية لليل:
    و لتيسيرِ الربط بين الدلالات التي أفرزتها الصورة الجزئية والكلية في شعر ذي الرمة تمّ جمع دلالات اللوحات مع ذكر السياقات الواردة فيها، وقد كانت كما في الجدول التالي:
	جدول (2-6)  الدلالات والسياقات التي جاءت فيها الصورة الكلية لليل

	رقم اللوحة
	السياق التي وردت فيه
	الفكرة

	1
	الوصف- وصف الشوق للمحبوبة
	طول الليل وامتداده، وامتداد الأشياء فيه

	2
	الوصف- وصف الشوق للمحبوبة
	الخوف والشدة وتنوع دلائل الخوف.

	3
	الوصف – وصفُ قوّته
	إظهار قوته وتحمله ما لم يتحمله غيره.

	4
	الوصف – وصفُ قوّته
	إظهار القوة والجلد فهو وناقته يتحملان ما لا يتحمله غيرهما.

	5
	الوصف – وصفُ قوّته
	سعة الليل وتنوع الأشياء فيه وتعددها.

	6
	الوصف – وصفُ قوّته
	إظهار النور في الليل سواء من النجوم أو الصبح.

	7
	الوصف – وصفُ قوّته
	إظهار قوته أثناء الليل.

	8
	الوصف – وصفُ قوّته
	ظلمة الليل وسواده وإبراز قوته وشدته.

	9
	الوصف – وصفُ قوّته
	سيطرة الليل وتخييمه على الأشياء.

	10
	الوصف – وصفُ قوّته
	إظهار قوته.

	11
	الوصف – وصفُ قوّته
	إظهار تفوقه على الليل سواءً بالاهتداء بالنجوم أو بتغلبه على الأصوات التي تظهر فيه.

	12
	الوصف- وصف الرحلة
	الخوف والفزع الذي يلاحق الحيوان أثناء الليل

	13
	الوصف- وصف الرحلة
	الثبات والتحول في الليل.

	14
	الوصف- وصف الرحلة
	التيه والضلال في الليل.

	15
	الوصف- وصف الرحلة
	التيه والضلال في الليل.

	16
	الوصف- وصف الرحلة
	أثر الليل على المرتحلين.

	17
	الوصف- وصف الرحلة
	في سواد الليل وظلمته.

	18
	المدح
	الأنس في الليل وعدم الوحشة.

	19
	المدح
	سعة الليل وامتداده مع إظهار قوته وشدته.

	20
	الهجاء
	إظهار القوة


  وبالمقارنة من دلالات الصورة الجزئية لليل تجد أنّ الارتباط بينهما قائم في التصاوير ذاتها، فدلالات الصورة الجزئية كانت كلها تدور في محور الشدّة، وامتداد السلطة، والقارئ لدلالات الصورة الكلية يجدها تدور في ذات المحاور.
اللوحات: 2، 3، 4، 7، 8، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 20 كلها تدور في تصوير الشدّة، وهي هنا: شدّة الخوف، شدّة الظلمة، شدّة القوّة.

وأما اللوحات: 1، 5، 6، 8، 9، 13، 18، 19 ، فتمثّل معنى السلطة بطريقتين مختلفتين تجد أوّلها أنّ طرفًا ما في اللوحة قد نال السلطة أمام غيره، وأبرز ما مثّلها عند الشاعر هو تصوير امتداد سلطةِ الليل في ظلامه أو طولِه ، و أما الطريقة الأخرى فهي أن يجعل المشهد الكليّ مصوّرا لذلك المخاض الذي سينتج عنه انتزاع أحد الأفراد للسلطة دون التصريح بغلَبة عنصرٍ من العناصر على غيره، وتمثّل ذلك في إطار الصورة الكليّة لليل عند ذي الرمّة في تنازع الليل النهار للسلطة في لوحات تداخلهما، وتنازع الأنس والوحشة في الليل بين معطيات الخوف والأمان، وتنازع الظهور والغياب للنجوم في المعطيات التي تنفي ظهورها كالغيم وغيره.

   وهكذا جاءت أنواع الصورة عند الشاعر جزئيّةً وكليّة تدور في فلكٍ واحد يمثّل أبرز ما يكون ارتباطًا بالليل، لأنّ دراسة الصورة وتفاعلاتها في النص لم تعد كما هي في المفهوم القديم الذي يبرِز علاقات المشابهة وغيرها فقط، وإنما ينبغي أن تدرَس قدرة الشاعر على إعداد المشهد وإخراجه وتشكيل المواقف، وبعث الحياة في اللغة، وصياغة فضاءات مشحونة بالحركية والاتساع(1)، وهي في الغالب في صورة الليل عند ذي الرمة ما تضمّ ذِكر ميّ كوسيلة للوصول إلى أي غرضٍ يريده، وكأنها دافعه للشعر أيُّا كان غرضه، ولكن أعتقد أنّ ما يُحسب للشاعر أنه كان يحرّر العلاقات المألوفة في ارتباطات الليل المعتادة ليجعل لها رَسمًا آخر في تعبيراته البيانية ولوحاته الكليّة بما يتناسب مع ذاته العاشقة الصابرة دون اعتبارٍ لأيّ ذاتٍ أخرى.
*             *              *
(1)  ديوانه، 117- 118.


(2)  خوص: غائرات العيون. أشرافها: أسنمتها، أي: أذهبَ لحمَها التبكُّر عليها.


(3)  سبق ذِكره، 120.


(4)  سبق ذِكره، 124.


(1)  سبق ذِكره، 124.


(2)  منهل: موضع ماء. أعرى جباه: تركوه وأَعْرَوْهُ. الجبا: ما حول الماء. النطاف: الماء. طامٍ: ممتلئ، قد ارتفع ماؤه. آجِن: متغيّر. لا يجهر: لا يُكسَح. الحضّر: مَن يحضره.


(3)  أنهلتُ: أرويت منه. أي من الماء. الحمّر: طير أمثال العصافير.


(4)  يعني إبلاً صُهبا: والأصهبُ من الإبل هو ليس بشديد البياض. داعر وبحتر: فحول منسوبة. تَحدو:تسوق.


(5)  أي كأنهن في ضمرهنّ القسيّ الموتّرة، الشوحط: شجرٌ تُعمل منه القِسيّ. السّدو: رمي الأيدي في السير. تَمهر: تَسبح.


(6)  ازدهاها: استخفّها. القرَب: سَير الليل لورود الغد. العشنزر: الشديد، يريد: سَيرًا شديدا. حُقب الفلاة: يريد الحُمر لأنّ في حقائبها بياضا. الأصحر: فحلُها، والصَّحرة: البياض إلى الحُمرة.


(1)  ديوانه، 116.


(2)  ديوانه، 119.


(3)  اليهماء: فلاة لا يهتدى فيها. لا يجتازها:  لا يقدر أن يجتازها في وقت الهاجرة. المغوّر: الداخل فيها. الأعلام: الجبال. سيَّرُ: تسير في السراب.


(4)  الخوتع: الدليل. المشهّر:المعروف. المسبطرّ: الطريق الطويل الممتد. اللاحب:البيّن المستقيم. المنيّر:البيّن.


(1)  ديوانه، 142- 145.


(2)  سبق ذِكره، 57.


(3)  سبق ذِكره، 57.


(4)  سبق ذِكره، 57.


(5)  سبق ذِكره، 57.


(6)  الأرحبي: بعير نسبته إلى أرحب من همْدان. الوَهم: الضخم. أركُب: جمعُ رَكب، وهم القوم على الإبل. الغارب: الكاهل أو ما بين السنام والعنق. اليافوخ: ملتقى عظم مقدّم الرأس ومؤخّره. مأموم: مشجوج.


(7)  الرّجا: الناحية والجانب. واصية: فلاة متصلة بأخرى. خاطبها: آخذها بغير علم. معكوم: كأنما جعل على فيهِ عِكامٌ من الخوف، والعِكام: كِمامةٌ توضَع على فمِ البعير.


(8)  سبق ذِكره، 76.


(9)  سبق ذِكره، 76.


(10)  يُقال منسوبة إلى (الدوّ) أي كأنك تسمع فيها دويًّا. الدُّجا: ما ألبسَ من سواد الليل. يقول: اجتمعت فلاةٌ وظلمةُ ليل، فأنت تسمعُ دويّا. اليمّ: البحر، إذا اختلط سواد الليل بالدوية فصارا كأنهما بحر. تراطن في حافاته الروم: يقول: فيه لغَطٌ ودويّ يُسمعُ بالليل. تراطنهم: كلامهم.


(1)  يُجلّى بها: أي بهذه الفلاة، وهي الأرض التي وصَف. يجلى: ينكشف. يقول: إذا انجلى الليلُ عنا أصبحنا بأرضٍ تلمعُ بالسراب. وهي الملمّعة. مثل الأديم: أي في استوائها. هَبوة: غَبَرة. النّيم: الفَروُ الصغيرُ والقصيرُ إلى الصدر، فمن ثَمّ جَعله "نِيمًا" وهو بالفارسية: نصفُ فَرو. وقال: النّيمُ كِسوة ليّنة من الغبار.


(2)  ديوانه، 149- 150.


(3)  يعني أنّ صاحبه يخفق برأسه ويضطرب من النعاس. مثل السيف: في مضيّه. زُع: اعطِف بالزّمام. جَوز الليل: وسطه. مركوم: أي قد تراكمت ظلَمُهُ بعضُها فوق بعض، لم ترِق.


(4)  كأنه: أي هذا الناعس بين عودَي رحلِهِ. شرْخي: رحله، أي جانبي رحله، مقدِّمه ومؤخّره. ساهمة: ناقة ضامرة متغيِّرة. حرْف: ضامرة مهزولة. استرقّ الليل: رقّ عند دنوّه من الصبح، حين رقّ وأراد الذهاب، وذهبت عامةُ ظلمتِه، ودنا الفجر. مأموم: أي: كأنّ أمّةً: وهي شَجَّة، هجمتْ على أُمِّ الدماغ. يقول: كأنّ به من النعاس هذا، فهو لا يرفع رأسه.


(5)  وفي النسخة الأخرى من ديوان ذي الرمة، تحقيق: واضح الصمَد، ط1 (بيروت: دار الجيل، 1997م)، 1/222 "ناجية" وأظنّ أنها الصواب لأنه في شرح المعاني يذكر "ناجية" لا "ناحية".


(6)  المعنى: ما أبعَدها إلا أن يقرّبها ذو العرش. الشعشعانات: الإبل الطِّوال الخِفاف. العياهيم: الشِّداد الغِلاظ السِّمان، الواحدة: عيهَمةٌُ وعَيْهم.


(7)  وفي النسخة الأخرى 1/223 "ناجية" وأظنّ أنها الصواب لأنه في شرح المعاني يذكر "ناجية" لا "ناحية". ناجية: سريعة. وجناء: غليظة شبّهت بالغليظ من الأرض. ينجاب: تسير الليل حتى ينشق عنها الليل فيذهب لأنها سارته كله. علكوم: غليظة. يقال: رجل عُلاكِم أي غليظ شديد كثير اللحم.


(1)  ديوانه، 132.


(2)  أودى بها: أذهبها. العراص: السحاب الكثير البرق. ألثّ: أقام. العجاج: الغبار. والحديث عن المطر الذي فحَص  الأرض.  


(3)  ديوانه، 139.


(4)  فارق: سحابة منفردة، قد انفردت من السحاب فتقدمت، وقال: الفارق من السحاب تنحّت ناحية كالفارق من الإبل التي يضربها المخاض، فتفارق الإبل فتصير في ناحية وتترك الإبل. يجلو: يكشف. غواربها: أعاليها. غارِبُ البعير: ما جاوز سنامه إلى عنقه. وهذا مثَلٌ في السحاب. تبوّج البرق: تكشّفه وتفتّحه. علجوم: شديد السواد.


(1)  ديوانه، 90- 93.


(2)  أي تسيرُ بالهاجرة غائرات العيون. مستعارا رواحها: الذي تسير فيه كأنها استعارته، فإذا تمَّ ردّتْه. ناج بكورها: قال لأنّ الإبل تسير بالليل فتضعُف، فناقته لا تضعُف، أي فناقته لا تبالي بالسير.


(3)  قذفت بنا: أي في السير. هلالين: شهرين. أعجاز الفيافي: أواخرها، والفيافي: الصحارى. نحورها: نحور الإبل، وإذا قطع الأعجازَ فقد مضت الأوائل.


(4)  عانة: حمُر. حقب: بها بياض في موضع الحقيبة. سماحيج: طوال . لاحَها: غيرها وأضمرها.


(5)  مراويد: أي تطلب الماء. تستقري النقاع: أي مواضع الماء، والنّقاع: أمكنة تحمل الماء. حيث يهوي: أي حيث يهوي الحمار، وهو لا يستشيرُ الأتُن.


(6)  خميص الحشا: ضامر الحشا. مخلولق الظهر: أملس. المرباع: التي تَلقَح في الربيع تُبكِّر. نزورها: القليلة الولد، لا تكاد تَلقَح إلا في السنين مرة. أجمعت: حمَلت.


(7)  ملساء السراة: أي ملساء الظهر. طُرورها: يُقال طَرَّ يَطِرُّ طُرورًا إذا نبَت شعرُه ووبَرُه. فأراد: لما نبت شعرُها وهو يضرب إلى الصّفرة فكأنه قميص من هراة. هراة: مدينة مشهورة في خراسان.


(1)  تلوّحن: استعطشن، وهواهنّ إلى الماء لو يخلّيها الفحلُ وما تريد. استطلقن: طلَبن الماء طلَقا، والطّلَق: قبل القَرَب بيوم.


(2)  الجَرع من الرمل: الرابية السهلة اللينة. المِعى: موضع. تفَالى: يفلي بعضها بعضا، وهو لأنها أمنت الصيادين واستأنست، فهي كأنها تعبث. مطلخمّ أميرها: يعني فحلَها، وهو واقف ساكت مستكبر لا يحرّكها.


(3)  كأيام: يريد في الطول. كأنّ عيونها (خوص الأناسي عورها): أراد جمع إنسانِ العَين أي: كأنّ الأناسي التي في عيونها خَوَصٌ وكأنها عُورٌ.


(4)  يريد فما زال الحِمار فوق (الأكوم) وهو ما أشرف من الأرض، يراقب الشمس متى تسقط حتى يرِدَ بأتنِهِ. نورُها: شمسها، فلما سقطت ورَدَ.


(5)  يريد فراحت الحمر لتُدلِجَ ليلتها كلها. عليها ملاءة: يقول عليها تراب مثل اللباس. النقع: كالقاع وهي أرض حرة الطين ملساء. والنقع: الغبار.


(6)  أفجرت: صارت في الفجر وأصبحت. نَثيرها: نخيرها في الماء. أيقظ (العلاجيم): الضفادع. سُحرة: قطعة من آخر الليل. سدفة: بقية من سواد الليل . أخبّ: أيقظ. صُباح: رجل من بني ضبة. ابنا صُباح: صائدان.   


(1)  ديوانه، 84. وقد ذكرتْ الأبيات صفحة 103.


(2)  ديوانه، 84.


(3)  سبق ذِكره، 46.


(4)  ديوانه، 86.


(5)  البَين: الفرقة. على صَرف عوجاء: على نيّة مخالِفة، أي أنه رأى البَين على غير نيّته.


(6)  الحَدور: منحدر الدمع. تعزّيت: تصبّرتُ.


(1)  ديوانه، 123- 126.


(2)  مسعود: أخو ذي الرمة.


(3)  سبق ذِكره، 112.


(4)  الأمّ: القَصد. حريد: فريد. اليلمق: القباء المحشو الأبيض وإنما هو فارسي (يلمِهْ).


(5)  السَّهْب: الأرض البعيدة المستوية. خاشع: مطمئن وخاضع قليل الارتفاع. الحُيُود: الواحد حَيْدٌ وهو النادر، ينْدُرُ من الجبَل. الروْعاء: الذكية القلب ويعني ناقته.


(6)  سبق ذِكره، 123.


(7)  "عِراضَ كلّ وَغرة" أي: معارضة كل وَغْرَة. الوغرة: شِدة الحر. صيخود: شديدةُ وَقْعِ الحرّ. الكَؤود: الشديدة، وأصل "الكَؤود": العَقَبة الشديدة.


(8)  سبق ذِكره، 54.


(9)  سبق ذِكره، 54.


(10)  سبق ذِكره، 54.


(11)  سبق ذِكره، 61.


(12)  سبق ذِكره، 30.


(13)  سبق ذِكره، 61.


(1)  سبق ذِكره، 61.


(2)  سبق ذِكره، 61.


(3)  أجِن: متغيّر. الصَّرى: الماء الذي طال حَبسه وتغيّر. العرمض: ما عليه من الطحلب والخضرة.  لَبود: متلبِّد قد ركِبَ بعضُه بعضا. الهَيفة: الريح الحارة. رَؤود: ترود أي تجئ وتذهب.


(4)  العَطَن: مبارِك الإبل بعد الشُّرب وفيه البعَر والريح تكسو ذلك الماءَ ما كان في العَطَن. قد همّ بالبُيود: بالذهاب أي: تكسوه كلُّ هيفةٍ من العطَن "طُلاوة" وهي: ما علا الماءَ، وأراد هنا: البعَر الأبيض، وهو قوله "مِن حائل" أي: أبيض لأنه قد أتى عليه حَولٌ.


(1)  ديوانه، 129.


(2)  وعيدي: وذلك أنّ ذا الرمة كان يتوعدها ويزجرها حين أمرته بالمُقام وألاّ يُسافِر، وإنما يعني ابنته.  كَبود: قَصود، يقال: كبَد لِهمّ: أي قَصَد لهمّ، فالهمّ الأول قَصْدٌ، والثاني مِن الهَمّ.


(3)  ذي بدوات: ذي رأيٍ يبدو له، وقد كان من المدح أن يُقال للرجل الحازم هكذا أي أنه من أصحاب الرأي، متلف مفيد: يتلف ماله ويفيد غيره. الطريد: الذي طرِد من جناية أو ذمّ.


(4)  ساءٍ لذي الإحنة: يسوء مَن حسَده وعاداه. فَمود: أي هالك.


(5)  يضرب مثلا فيقول: لم يبقَ من أجلي إلا مثل ذلك الظمء، وذلك أنّ الإبل تُسقى الماء في كل خمسة أيام أو أكثر من ذلك أو أقل. الظمء: ما بين الشّربَين، وهو وقت الورود، وهو هنا: الأجَل، يقول: ما بين أوّل أجلي وآخره ليس فيه مزيد.


(6)  ديوانه، 167- 170.


(7)  سبق ذِكره، 56.


(1)  سبق ذِكره، 56.


(2)  رجيعة أسفار: أي سوفِر عليها قبل هذا فهي مِن سَفَرٍ إلى سَفر. الشجاع: الحية. يسرى الذراعين: لأن البعير زمامه من قِبَل الذراعين، يُزَمّ مِن قِبَل يساره، ويُركَب مِن قِبَل يساره. مطرق: ساكت.


(3)  أسفل فضله: أي فضل الزمام في الأرض، وأعلا مشدود بالخشاشة. الخشاشة: الحَلقة في عظم أنف البعير. البُرَة: في اللحم.


(4)  ثوى: أي الجنين. نِسعَيها: أي بين الحَقَب والتصدير. فأما التصدير: فالحبل الذي يكون على صدر البعير، يُشَد به الهودج. الحَقَب: يكون على حَقْوِ البعير. ما تجشّمت: أي ما تكلّفت من مشقّة. الدُّعموص: دوَيبة تكون في الماء الكَدِر يُشبّه الجنين بها. الفراشة: الماء القليل. مُغرَق: يعني الجنين قد غرِق في ماء السلى. السّلى من الناقة: بمنزلة المشيمة من المرأة.


(5)  الطَّلا: الولد.


(6)  جمالية: يعني أن الناقة تشبه الجمل. حَرف: ضامر. سِناد: مُشرِفة، وقال أبو عمرو: السّناد هي شديدة الخلق. يشلّها: يطردها من خَلفها. الوظيف: عظم الساق. أزجّ الخَطو: بعيد الخَطو. ريّان: ممتلئ. سَهوَق: طويل.


(7)  منجميهما: يعني منجَمي الكعب وحدّ العرقوب. حيث ينجم: حيث يخرج، والنجوم: الخروج. أشمّ: أي فيه نتوء وارتفاع وخروج. حديد الأنف: يريد أنّ طرف العرقوب حديد، وأنفُ كلِّ شيء حدُّه وأوَّله. عارٍ: من اللحم. معرّق: من اللحم أيضا.


(8)  الحماة: لحمة الساق من ظاهر الساق. خِرنق: ولد الأرنب، وإنما أراد به غِلظَها، وبه يوصف.


(9)  الحاذ: ما وقع عليه الذّنَب من دُبر الفخذين. مجلوز: مطويّ اللحم عليها. النقَوان: العظمان اللذان فيهما المُخّ، وإنما يريد الفخذين. البضيع: اللحم.


(10)  اسم موضِع، سبق ذكره صفحة 7 من البحث.


(1)  "موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحيانا"، معجم البلدان، مرجع سابق، 2/ 379.


(2)  ديوانه، 172- 178.


(3)  الأرباء: ما ارتفع من الأرض، يشبه بعضه بعضا. المناهل: مجامع الماء. أخوق: بعيد واسع.


(4)  إنما قال "الصّبا" لأنها لا تهبّ إلا في الشتاء، والنعام لا يبيض إلا في الشتاء. غرابيب: سود. الهجائن: البِيض. دردق: صِغار.


(5)  يخيّل: يعني الظليم يكون لفراخه كالخيال حتى يَتبعنه. مصعلك: أي صغير الرأس، دقيق العنق. نقنق: اسم من أسماء النعام، وهو الخفيف.


(1)  الأصيبح: الغزال الصغير، والصَّبَح: البياض إلى الحُمرة. نادى به ماء: حكى صوت الظبي. أطرق: ضعيف اليدين.


(2)  تريع: تَرجع له أمُّ الغزال. سَراتها: ظَهرها. وسراة كلّ شيءٍ : أعلاه. إذا انجاب: إذا انشق. اليلمق: القَباء المبطن ولا يقال له يلمق إلا أن يكون مبطّنا. يقول: كأنّ سراةَ الظبية سَراةُ ثوب، يريد أنها متجرِّدة.


(3)  الأروع: الذي يروعك حين تراه، مِن جماله تفزَع له. المَشبوب: الجميل المشهور. منّه السير: أضعفه.


(4)  تَيهاء: يعني الأرض يُتاه فيها. تودي بها الريح: يقول تَهلِك بين نواحي هذه الأرض لسعتها وطولها. من 


الظلماء: يقول هي محجوبة بظلمة، ضرَبه مثلا. من الظلماء جُل: أي هي مُلبَسة. الجُلّ: ما أَلبَسَ مِن سواد الليل.


(5)  غلَلتُ المهارى: أدخلتُ المهارى. يقول: جعلتُ أدخل بين تلك الظلمة حتى انتهيتُ إلى تلك الأرض، وهو مَثَل. الدُّجا: ما ألبَسَ من سواد الليل، والواحدة دُجْيَة. تمزّق: يقول: يذهب الليل ويتمزق ويجيء الصبح.


(6)  المَداوس: المصاقِل. مِخفق: السيف يمرّ مرًّا سريعا في القطع.


(7)  الرهوة: المرتفع من الأرض فوق الأكمة ودون الجبل. أقنى: يعني البازي. الطلّ: الندى.  


(8)  طِراق: بعضُ ريشه على بعض. الخوافي: ما دون القوادم من جناح الطير. الرِّيعة: المكان المرتفع.


(9)  يقول: هذا الماء متغيّر أصفر كأنّ الجراد بصق فيه ما يشبه ما الغضى. ماء الغضى: أخضر أسود. الدّبى: جراد صِغار لم يطِر فإذا طار فليس به.


(10)  سبق ذِكره، 28.


(11)  سبق ذِكره، 29.


(12)  يقول: مع الدبَران عشرون من صغرى النجوم، فكأنّ النجوم والدبَران في السماء الوصف المذكور.


(1)  سبق ذِكره، 29.


(2)  سبق ذِكره، 64.


(3)  الكِفاء: الشُّقَّة من وراء البيت ومؤخره. جَوْن: أسود. السَّراة: الأعلى، وإنما يعني السّماء. يقول: انهتكَ الصبح في هذا الشقّ وَسط السماء، لم ينهض فيه الصبح بعد. وضَرَب "الكِفاء" مثلا.


(4)  سبق ذِكره، 104.


(5)  جاءت: يعني الدّلو. كأنه: أي كأنّ النسيجَ على عصَويها. عَصويها: العَراقِي. السابريّ: الرقيق من الثياب. مشبرق: مقطّع مشقّق.


(6)  نجوب: نقطع. أخوق: بعيد.


(7)  فجاءت: يعني الدلو، أي بقَدر مُدٍّ من الماء. نصفه الدّمن: يعني البعر. آجن: متغيّر أخضر. كماء السلى: الماء الذي يكون فيه الولد. في صِغوِها: في ناحية من الدلو. يترقرق: يجئ ويذهب.


(1)  ديوانه، 163.


(1)  ديوانه، 176-177.


(1)  ديوانه، 222- 223.


(2)  سبق ذِكره، 67.


(3)  سبق ذِكره، 95.


(4)  تهاوى: يعني الناقة، أي: تهوي في الظلماء. حَرف: أي ضامرة. كأنها: يريد الناقة. مُسيّح: مُخطّط، يريد: حِمارا مخطّطَ أطرافِ العجيزة، وضربَه مَثَلا. والصُّحرة: حُمرة تضرب إلى البياض. الصُّحرة: لون حمار الوحش.


(1)  المِسح: الشليل، يكون عند عجز الناقة. خَلقاء: ملساء. حين تخطُر: حين تشُول بذنَبها. سِناد: يعني الناقة في إشرافها. أي: كأن المسحَ الذي على عجزها صخرة ملساء حين تخطِر بذَنبها.


(2)  نَهوض بأخراها: صدرُها يَحمل مؤخِّرها. انتحى: عَرَض. نهّاض: شخص قد نهَض لها من الأرض. الحزابيّ: واحدها "حِزباءة" وهي الأرض المشرفة الغليظة المنقادة.


(1)  ديوانه، 350- 352.


(2)  المزنة: السحابة. الوميض: البرق، فشبه بريق أسنانها وبياضها بتلألؤ مزنة.


(3)  خيّلت: أي رأينا منها خيالا جاء في المنام. التهويم: شيء دون النوم قليلٌ، فيقول: نفَّرَ نومَنا حين سلَّم الخيالُ علينا.


(4)  البلدة الأولى: كركرة صدرِ ناقته. البلدة الثانية: الأرض، والمعنى: ألقَت كركرتها على الأرض. البغام: صوت الناقة تقطعه فلا تمدّ فيه.


(5)  عجْرَفية: أي جفاءٌ وركوبٌ للرأس. إطلاها: خاصرتاها. أودى سنامُها: ذهبَ سنامُها، فيقول: هي في ضُمرِها هكذا.


(6)  سبق ذِكره، 36.


(7)  أطلتُ اعتقال الرحل: وهو أن يعقِل رجلَه على رَحله فيركب. مدلهمّها: يريد سوادَ هذه الداويّة. شرَك الموماة: أنساعها وطرائقها. أودى نظامها: أي امّحى الطريق وكان منتظما.


(8)  محيار: من الحيرة. الأماليس: واحدها "إمليس" وهو المستوي. مخضر: أسود.


(1)  أقيم السرى: أي لا أعوج الطريق. إذا اضطربوا: من النوم. وقوله: حتى تجلى :أي حتى انكشف سواد الليل.


(2)  مستظلات العيون: يقول غارت عيونها فهي تحت الحِجاج مستظلة. شويكية: حين طلع نابُها. يقال: شاكَ نابُها: إذا خرج مثل الشوك. لُغامها: زبدها. الحِجاج: عَظم ما حوالي العين الذي عليه الشعر.


(3)  حِيران: جمع حُوار وهو الفصيل الذي أتى عليه ثلاثةُ أشهر. السِّقاب: الذكران، يقال له حين يسقط من بطن أمه، سليل: فإن كان ذكرا فهو سقَب، وإن كان أنثى فهو حائل. لم يكمل تمامها: يقول ألقته من قبل أن تكمُل العدّة.


(4)  عافٍ وحاجل: كل ما دنا فهو عافٍ، حاجِل: يحجِل وهو الواثب. حيّة الأنفاس موتى عظامها: تنفّس وقد ماتت الأجساد لم يبقَ فيها شيء من الروح إلا النفَس، يعني الحِيران؛ لأنها ترمي من غير تَمام.


(5)  أشعث: صاحبه. سامَيته: عاليتُه. سواء علينا صحوها وظلامها: لا نبالي أفي صَحوٍ كنا أم في ظلام، فنحن نسير.


(6)  تهاوى: يعني الناقة، أي تَهوي في هذه القفرة. قِذاف: أي ترامى، يتبعُ بعضُها بعضًا.  


(1)  ديوانه، 349.


(1)  الاحتمام: حديثُ النفس بالأمرِ والإزماع عليه.


(2)  يريد أنه لما كلمها ازداد داءً.


(3)  ديوانه، 391- 393.


(4)  زَورها: يعني زائرها ويقصد به خيالها. مواعس: يعني الخيال يطأ الرمل.


(5)  لبّسته: خلطته اللوابس بالفؤاد، واللوابس: الأمور والأقدار.  


(6)  سبق ذِكره، 115.


(1)  خِماص: ضُمَّر عليها أرحلها لم يحطّوها.


(2)  سبق ذِكره، 56.


(3)  "النحز" ها هنا: ضربُ الأعقابِ والاستحثاثُ بها، فأرادَ أنّ الثُّغرة تُصيبُ الرحلَ من النعاس. الثُّغرة: ما بين الترقوتين. به: يعني بالرحل. أنّ: من الأنين. ويُقال للهاوِن: مِنحاز.


(4)  الحنادس: الشديدات السواد.


(5)  أثباجه: أوساطه. حبك: أي طرائق. لا تختطيه: لا تجُوزه. الضغابس: ضعفاء الناس، والضغبوس أيضا نبتٌ ضعيف.


(6)  الدّمن: البَعر، يقول نحّيتُ البعر عن ذلك الماء. ولم ترِد روايا الفرخ: يريد القطا التي تحمِل الماء لفراخها في حواصلها، والمعنى أنه سبَق ذوات الفرخ والذئاب. اللغاوس: الواحد (لَغْوَس) وهو الخفيف الأكل الحريص.


(7)  يقول: هذا الماء خفيّ "الجَبا" وهو ما حَول الماء. الهبرزي: الماضي على كل شيء. المغامس: الذي يقتحم الأمور.


(8)  يمّ وداحس: موضعان. أجِدي: أي في سيرِكِ. أقوَت: أقفرت. الأمالس: المستوي من الأرض.


(9)  شجّي: أي علوّي بك البيد. تغور النجوم: تسقط في الغَور في آخر الليل. الطوامس: التي تكاد تخفى.


(10)  التهجير: سير الهاجرة. القذاف: الذي يقذف بنفسه على الهَول. لاحته: أضمرته وغيّرته الهموم. الهواجس: ما يهجِس في نفسه، أي ما يجِد فيها، وهو أن يحدّث نفسه ويرى فيها كالوسواس.


(11)  الآجال: جماعة البقر والظباء. شارع: موضع. عناق: موضع. حادت: تنحّت. الأوعس: ما تنكّب عن الغِلظ، وهو الليّن كالرمل.


(1)  ديوانه، 388.


(2)  يريد: من ديارك التي كنتِ تحلّين. والمعنى: إذا قلتُ أسلو عنكِ لم يزل محلٌّ ينكُس دائي الذي بي.


(3)  ديوانه، 396.


(1)  الروع: الفزع. أبدى عن البُرى: أي أظهرَ الخلاخيل عن النساء، وذلك إذا فزعت النساء فاتَلنا دونهن. نقري سديف الشحم: شِقق السنام. الماء جامس: أي يابس، وذلك في الشتاء.


(2)  يُقال: "بَحرٌ قَلَمَّس" إذا كان كثير الخير، فضربه مثَلا.


(3)  الظبّة: حدّ السيف. المداعسة: المطاعنة، دعسَه بالرمح: طعنه به.  


(4)  ديوانه، 444- 445.


(5)  دوّ: يريد الأرض المستوية. ككفّ المشتري: أي في استوائها. البساط من الأرض: المستوية. لأخماس المراسيل: جمع خِمس، وهو أن تكون الإبل في المرعى ثلاثة أيام، ويُحسَب يومَ ترِد، ويومَ تصدُرُ. المراسيل: السهلةُ السيرِ السِّراعُ.


(6)  أي: قطعتُ هذه الدوّ، وليلٌ غائبُ الضوء، واضعٌ جَوزهُ وأكنافه الأخرى على الأرض. جَوزه: وسطه. أكنافه: نواحيه. يقول: واضعٌ أكنافه على الأرضِ لم تنكشِف.


(7)  يقول: أصبحتُ أرمي كل شخص. حائل: الذي يتحرك، كأني أريد أن أقسِم الأرض قِسمة، أسوّيها، فيقول: أصبحتُ أنظر إلى كل شخص لا يأخذني كَسْرٌ في عَيني. صادِع: أي كأني حين أقسِمُ الأرض قاضٍ يفرُقُ بين الحق والباطل.


(8)  يقول: أصبحتُ أنظر إلى كل شخص لم يكسرني سَيرُ الليل ولا السهر فكأني بازٍ. نفضَ الأشباح: أي نظر إلى الشخوصِ غُدوةً من الطير. فيقول: البازي ينفُضُ الشخوصَ هل يرى صَيدًا؟


(1)  ديوانه، 462- 465.


(2)  أروعُ: يروعك جَماله. هيّام: يهيم بالليل، فلذلك قال: السُّرى يُذهب عقلَه.


(3)  حالَف: لازَمَ. الشَّرخان: جانبا الرَّحل (قادِمته وآخرته). غير مائل: لا ينام.


(4)  تعلّة: أي تعلّلا. الهواطل: السراع كهطلان السماء في سيرها. الواسجات: الإبل التي تسير سَير الوسَيج.


(5)  العياهل: الشِّداد.


(6)  طاوٍ: صقر جائع. من عِتاق الأجادل: يريد الصقور. يقول: أرمي بعينيّ النجوم، أي: لم تفتُر عيني على السهر، ولم تضعُف.


(7)  يقول: كأن الجوزاء حين مالت (صِوار) أي: جماعةُ بقَر. من أميلٍ: حبلٍ من الرمل. مقابل: مستقبلُكَ.


(8)  تنوفة: مفازة واسعة أو فلاة لا ماء فيها. المستخلفات: القطا يحملن الماء في حواصلهن، والمستخلف: المستقي لأهله. حمر الحواصل: فراخ القطا.


(9)  صدَرن: ذهبن بما أبقيت من ماء. آجن: متغيّر. صرى: طال حبسُه. العِطان: الموضع الذي يبرك فيه البعير إذا شرِب. حائل: تغيّر لونه وابيضّ.


(10)  سُربة: جماعة من القطا والحَمام. الجوازل: الفراخ.


(11)  مقعدات: فراخ لم تنهض، ولم ينبت ريشها. الرَّفض: ما تفرّق من الحصاد مما يبس من القلاقل: وهو نبت، شجره أخضر له حبّ كحبّ اللوبياء، حلو يؤكل.


(1)  ينؤن: ينهضن. قنازعا: بقايا ريش. الفصال: أولاد الإبل. الهزائل: الهزيلة.


(2)  السوادي: يقصد بها الأيدي لأنها تسدو أي ترمي بها. الواخطات الزواجل: أي تزجل أيديها بأرجلها أي تدفعها وترميها. الوخد والخط: ضربٌ من السير.


(3)  سماحيج: طِوال. يحدوهن: يسوقهن. قِلو: فحل خفيف. مسحَّج: مكدَّح معضَّض. المِسحل: الفحل من الحمر، وذلك في نهيقه يسحَل، والسحيل في الصوت كالبحّة والغِلَظ.


(4)  رباع: في سنّه. أقب البطن: يعني ضامر. مطرّد: تطرده الوحش. بلحييه صكّ المغزيات: التي تأخر نتاجها. جأب: غليظ. الرواكل: من ركل برجله أي رفَس، ومَركلا الفرَس موضع رجلَي الفرس من جنبه.


(5)  ذو أجاري: من جنونه، والأجاري: ضربٌ من العَدو. التّسهاك: التسحاق، يُقال سحَق في العَدو أي أسرع. صُلاصل: له صلصلة كالحديد.


(6)  نهاوي: أي نهوي في السرى. شمّ الكواهل: مرتفة.


(7)  طوت أمشاج حمل: أي ضمّته. الأمشاج: اختلاط ماء الفحل والأنثى. أملودة: ليّنة ناعمة العسبان. العَسيب: عَظْمُ الذنَب. مِيل الخصائل: يريد ذنَبها فهن مسترسلات الأذناب. مسترسلات: قد مِلنَ.


(1)  ديوانه، 580 – 583.


(2)  يشجّون: أي يَعلونَ. أم النجوم: المَجرّة. تقول العرب: سَطي مَجَرُّ تُرطِبْ هَجَرْ، أراد: يا مجرّة، لأنّ المجرةَ تَظهرُ في أيام الرُّطَب أكثر وأبْيَن. يُقال للمرأة إذا ولدتْ غلاما ثمّ ولدت بجارية: قد حوَّلَت.


(3)  أي: بهذه الناقة، أثباج: أوساط ليلٍ مظلم، قد ألبِسَ السواد، أي: صارت القُورُ كأنها في خِدرٍ من سواد الليل. القُور: جِبال صِغارٌ. زُمَّل: أي ضعيف. حالك: أسود.


(4)  وقّعوا: نزلوا وعرّسوا. وهنا: بعد هدوّ من الليل، أي بعد ساعة. الحشْك: أن تمرّ الرياح مختلفة مندفعة مجتهدة.


(5)  جفت في السير: أي لم تطمئن. المعزاء: أرض غليظة ذات حصى.


(6)  سبق ذِكره، 91.


(7)  تمدَّوا على الرِّحال. يَهماء: طريقٌ عمياء. تَطمي: ترتفع. الفواتك: جمع فاتِك، وهو الماضي الجريء الصدر.


(8)  صكّها: زجرها. الأقداح: قداح الميسر. المشارك: الذي يشارك في القمار. الخليع: الذي خلعه قومه فطردوه مخافة جريرته.


(9)  المِراح: النشاط. الغرب: الحدّة والنشاط. يَمسي: يستلّ. غروضها: حُزُمَها من شدّة السير. موْر الموارك: ذهابه ومجيئه، والمورّكة من الرحل: الذي يثني رجلَه عليه.


(10)  أي بناقة تحرك أكتافها من شدة سرعتها. المَرائي: واحدها مِرآة، أي ترمي بعيونٍ كالمرائي أي صِغارٍ خِفاف، ويستحبّ ذلك منهن.


(11)  رامِك: نائم لا يُصدِر همَّه. رمَك بالمكان: أقام به. هِلباجة: رجلٌ فيه هَوَج.


1))  أي صككنا. الحِزّان: الكثيرةُ الحصى الغِلاظُ. القراديد: الفروع العالية. الحوارك: أصول الأكتاف.


(2)  الآفلات: الغائبات. دلَكت: مالت للغيوب.


(3)  ديوانه، 582.


(4)  ديوانه، 584- 586.


(5)  النّشز: الموضع المرتفع. تجلّى: تكشّف. رمينه: أي رمَين النّشز "بأمثال أبصار النساء الفوارك" وذلك أنّ المرأة إذا فرَكت زوجها نبا طَرْفُها عنه، وطمَحَتْ إلى غيره. يقول: هذه الناقة تصبحُ نشيطةً تنظُرُ إلى الشخوص وإلى كلّ شيء، ثمّ يكسرها كفاركٍ تَطمحُ إلى الرجال.


(6)  خُرس المحال: التي لا أصوات لها.، والمَحال: البَكَرة يستقي بها البعير. الدوامك: التي تمرّ مرًّا سريعا.


(1)  تجلّي: تنظر. نبا: لم يصدُق. السبائك: سبائك الفضّة، ويريد أنها عتيقة.


(2)  قوله: قد برى جذبُها السُّرى بنا، كقولك: أذهبَ لحمَ هذا الفرس ركضُه بي. قوله "عن حوابي": عن: مُدخَلَة، وهي ضلوع الجَنْب التي قد انتفخَتْ وأشرفَت بالعَرض. ولو "عن" كانت الحوابي في موضع نصب، واحدها حابِية وهي: الضِّلع.


(3)  براهنّ: أذهب لحمَهن. تفويزي: أي سيري بها في المفازة. أرقلتْ به الشمسُ: أرقلتِ الأُزرَ بالآل. الحَزْوَرات: الأماكن الغليظة المرتفة وفيها صِغَر. يقول: بلغَ الآلُ إلى أوساطِ الحَزْورات مثلَ الفَلْكة. كان الأصمعي يقول: "إذا الآلُ أرفلَت أزْرَ الحَزوَرات به" أي: بالآل، ولولا الآلُ ما كانت الحَزوَرات تضطرب. الإرقال: الاضطراب كالنَّزْو.


(4)  الضّبْر: الوثب، وهو أن تجمع قوائمها ثمّ تثِب. تقمَّصُ: تغوص. الرّعان: أنوف الجبال في السراب. السوامك: المرتفعة.


(5)  أي: كاد يبلُغ الآلُ أن يغطّي رؤوس الجبال. الشعاف: رؤوس الجبال. جواريه: جواري السراب. جُذعان: صِغار. القِضاف: وهي قطع من الأرض مرتفعة، وليست بطِين ولا حجارة. النوابك: المرتفعة.


(6)  الفرقدان: كوكبان في بنات نعش الصغرى، وقيل: قريبان من القطب، وقيل غير ذلك في تحديدهما. النسر: من الكواكب أيضا.


(1)  ديوانه، 27-28.


(2)  الهاجع:النائم. التنوفة:القفر من الأرض. المهرية: إبل مَهرة وهم حيّ من اليمن. النجب: العتيقة الكريمة.


(3)  التعريس: الوقعة عند السّحَر.


(4)  ديوانه، 34.


(1)  ديوانه، 39- 44.


(2)  سبق ذِكره، 111.


(3)  مرتكم: ما تراكم من الكثيب.


(4)  يريد أنّ أغصان الأرطى مائلة مسترسلة على الكِناس. ميلاء: معوجّة. معدِن: مكان إقامة. الصّيران: جمع صِوار وهو القطيع من الحمر الوحشية. كُثَب: جمع كثبة وهي البعرة.


(5)  الحائل: ورق تغيّر إلى البياض. السفير: كل ورقٍ سَفَرته الريح فألقَته. جائله: ما جال منه. الجراثيم: التراب يجتمع إلى أصول الشجر. شهَب: أي ابيضّ لمّا يبِس.


(6)  أي أن شجر الفرصاد والعنب كأنما نفضا أحمالهما على جوانب هذا الكِناس. الفِرصاد: التوت. ذاوية: قد جفّت بعض الجُفوف.


(7)  اللظيمة: العِير التي فيها طِيب. تُنتهب: أي تُباع.


(8)  الاستهلال: صوت وقعِ المطر. الغَبية: المطرة الشديدة. أرِجت: توهّجت بالطِّيب. مرابِض العين: مرابض بقر الوحش. الخشب: أراد خشب الأرطى.


(9)  البوارق: السحابات فيها بَرق. مجرمّز: الثور قد انقبض واجتمع بعضه إلى بعض مما أصابه من المطر والبرد. لهَق: أبيض. يلمَه: القباء الأبيض، وإنما هو "يلمَه" بالفارسية ومعناه القَباء المحشو، ثمّ عرَّبَه. عزَب: وحده.


(10)  الودق: المطر. يستنّ: يجري على أعلى طريقةِ الثور، وطريقته: جُدَّةُ ظَهره. جَول الجمان: يجول كما يجول الجُمان، وهو لؤلؤ يُعمَل من فِضَّة.


(11)  الكناس: بيت الغزال. روقَيه: قَرنيه. منقاض:من الرمل هو ما انهالَ وتساقط. منكثب: ما سال وسقط منه.


(1)  الانكناس: أن يدخل كناسه. عنّ: عرَض. دون الأرومة: يريد العُروق وشبهها بالأطناب حين منَعته، ولا يكون الكِناس إلا تحت شجرة. الأرومة: أصل الشجرة.


(2)  رِكزا: صوتا خفيا. مُقفِر: تُطلق على الذي لم يأكل اللحم مِن حِين، ويعني هنا الصائد. ندِس: فطِن.  النبأة: الصوت الخفيّ.


(3)  يشئزه: يُقلِقُه. الثأد: الندى. تذاؤب الريح: وهو أن تأتيه من كل وجه. الوسواس: أن يسمع وساوس. الهَضَب: المطر.


(4)  الفَلق: الصبح. وهادي الفَلق: أوّله منتصب في أخريات الليل.


(5)  سبق ذِكره، 88.


(6)  تذاءبَه: تأتيه من كلّ وجه.


(7)  لها الثور: من اللهو. الجَدر: وهو نبت. بين الشعاع طِبب: أي طرائق الشمس.


(8)  لاح: ظهر. أزهر: يعني الثور في بياضه. نقبته: لونه. لهَب: شعلة نار. العاقر: وهو من الرمل ذلك المشرِف الذي لا يَنبُت أعلاه. لاح أزهرُ مشهورًا: يعني الفجر.


(9)  هاجت للثور كلاب جوَّع مخصّرة. شوازب: يُبَّس. لاحَها: أضمرها الجوع. الجَنِب: يُقاد للصيد. والجَنِب: الذي لصِقت رئته بجنبه. الغرثان: الجائع.


(1)  ديوانه، 48.


(2)  سبق ذِكره، 33.


(1)   ديوانه، 53.


(2)   أي: وَيلُ أمِّ النعامة من "رَوحةٍ". والريح معصفة: أي شديدة. الغيث مرتجز: يريد بالغيث هنا الغيم، وإن جاءَ في موضع مطَر فهو مطَر. و مرتجز: فيه صوت الرعد. والليلُ قريب.


(3)   ديوانه، 54.


(4)   اللجب: الصوت. يقول: يخافان البَرَد إن أظلما دون فراخهما لأنّ البَرَد إذا أصاب البيض كسره، ويخافان السباع أيضا على الفراخ.


(5)   ديوانه، 284- 287.


(6)   قَسا والمضاجع: أماكن.


(7)   سبق ذِكره، 79.


(8)   الإغذاذ: السرعة والجد. الشمردل: الطويل، يعني حاديًا. ضَرب اللحم: خفيف اللحم، وقليل لحم الأشاجع. الأشاجع: العروق والعصب الذي في ظهر الكفّ، متصل بأطول الأصابع.


(9)   أُبْنَ: رجعن. إضن: صرن أنقاض شُقّة، والنّقض: رجيع السفر، والشقّة: السفر البعيد. حراجيج: ضُمّر. البراذع: الولايا.


(1)  طارت برود العَصب: أي أخلقَت ثيابه وتقطّعت من طول السفر. الشحوب: الضمور والتغيير. الواضح: الرجل الحسَن اللون البسّام. السمادع: واحِدها سَمَيْدَع وهو السريُّ السهلُ الموطّأ الأكناف.


(2)  الخِرق: الفتى الظريف الذي يتخرّق في الأمور كأنه سيف في مضيّه. طرفه غير خاشع: أي لم يأخذه النوم فينكسر طرفه.


(3)  أسدام المياه: المندفنة. نختطي معان المها: أي مكانها الذي تَلزمه. المرئلات: النعام لها أولاد. خواضِع: خِلقتها كذلك، فيها خضوع.


(4)  بمجلوزة الأفخاذ: أي ناقة شديدة طيّ الأفخاذ. الاقورار: الضُّمر. عفر: بيض تضرب إلى الحمرة. نزائع: غرائب. مؤللة: محددة الأطراف.


(5)  مضبّرة: مجمّعة الخَلق. شمّ أعالي عظامها: يقول هي مُشرِفة الألواح، وأعالي عظامها يعني أنّ كل عَظم منها قد نتأ منه شيء وذلك لا يكون إلا مِن كَرَم. طوال الأخادع: طوال الأعناق.


(6)  القفّ: ما غلَظ من الأرض، ولم يبلغ أن يكون جبَلا في ارتفاعه. مُبرح بالرواكع: يعني إذا طلعت فكأنها تركع. مُبرِح: أي يشقّ عليها القُفّ.


(7)  الرّعن: أنف الجبل. قموسه: غؤوصه. أحوى: يذهب إلى أنّ الرعن أحوى يضرِب إلى السواد، فكأنه فرس أحوى.


(8)  الني: الشحم. المنضيات: تركتها على حال ما أُنضِيَ. الضوارع: الصغار الأجسام، والضارع: الخاشِع الصغير الجسم.


(9)  سبق ذِكره، 49.


(10)  سيأتي الحديث عن المواضع التي تضمنتها صورة الليل عند الشاعر بتفصيلٍ في مبحث لاحِق في هذه الدراسة بعنوان: بناء الصورة وعلاقته بالمكان.


(1)  حبيب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جمالية، (دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 2001م)، 33.


(2)  ديوانه، 287.


(3)  أبو عمرو: كنية الممدوح. القطائع: جمع قطيعة وهي ما يُقطع ويُعطى، يريد: الأعطيات.


(1)  ديوانه، 297- 298.


(2)  أزور: يعني الطريق فيه عِوَج. يمطو: يقول هذا الطريق يمدّ في بلادٍ عريضة. الذؤبان: جماعة ذئب.


(3)  يريد أنّ الذئاب تعوي إلى كلّ ديّار: أي إنسان. تعرّفن شخصه من القفر: أي أنّ الذئاب تعرفنَ شخصَ الإنسان حين طلَعَ من القَفر. حتى تقشعرّ ذوائبه: أي حتى يقوم شَعر هذا الإنسان من الفَرَق.


(4)  تعسَفتُ: أي أخذتُ على غير هُدى. أسري: أسير بالليل. الكور: الرحل. النضوة: الناقة المهزولة. تعاطي زمامي وتجاذبه: أي تلينُ لي مرة وتحذبه مرة.


(5)  الرعن: أنفٌ من الجبل يتقدم. الصدى: وهو طائر. الرويعي: تصغير راعٍ.


(6)  يقول هذا الرويعي ضعيف النداء من الإعياء مما صاح. أصحل الصوت: الصَّحَلُ بحَّةٌ في الصوت. لاغبُه: من اللغوب ويعني مُعيِيهِ ضعيفُهُ.


(7)  تلوّم أي: انتظر. جَوز: نصف. اسبطرت كواكبه: أي انبسطت للمغيب.


(1)  ديوانه، 287.


(1)  ديوانه، 300.


(2)  ديوانه، 242- 243.


(3)  سبق ذِكره، 113.


(4)  سبق ذِكره، 36.


(5)  الناجون: المسرعون. حانت لهم وقعة: جاء وقت النزول. بجَوزها: وسطها. لم يبعثوا: لم يثوّروا. لحياد: لأكل، وكل ما أُكِل فهو حِياد.


(6)  زهاليل: إبل مُلس. الغَول: البعد. النجاد: ما ارتفع من الأرض.


(7)  سبق ذِكره، 94.


(1)  ديوانه، 242.


(1)  ديوانه، 243.


(2)  الوغرة: شدة الحر عند طلوعه. المَربع: مكان يقيم به وقت الربيع. الكِناس: موضع الظبي و البقرة. المَراد: حيث يرود.


(3)  ديوانه، 480- 481.


(4)  بعد وهن: بعد ساعة من الليل. بريّ الآل: أي الناقة جاءها الخيال وقد براها السفر. خاشعة السنام: انخفض سنامها.


(5)  سبق ذِكره، 48.


(1)  سروا: ساروا بالليل، حتى كأنهم من السرى والسهر كأنما تناولوا الراح بأيديهم فهم كالسُّكارى.


(2)  يريد: سروا بأغبر. نازح: بعيد، أي: ببلدٍ أغبر، والغبار كأنما نسج عليه. شباك: ما اشتبك من الغبار، والواحد من القتام قتمة.


(3)  أراد بأغبر كل ملمع القفرات، أراد: يلمع بالسراب. مواميه: مشتبهة فيضلّ فيها. الموماة: القفر من الأرض. غفل: لا علم به.


(4)  سبق ذِكره، 77.


(1)  ديوانه، 610- 611.


(2)  عريكتها: سنامُها، و "لانت عريكتُها" أي: ذلّت وانقادَت. الأحم: الأسود، ويعني ثورًا وحشيا. أجمّ: السواد في قوائمه ووجهه، والأجمّ: الكَبش بلا قرن.  الرَّوْق: القَرن. مذعور: فزِع.


(3)  ضاحي المراتع: يقول: مراتعه في الضُّحى ظاهرة، أي: بارزة. القَرَب: ما يتقرّبُ به من السير. الديجور: الظلمة الشديدة.


(4)  ألاء: شجر ينبت في الرمل، الواحدة "ألاءة". القِطقط: المطر الخفيف.


(1)  الدُّجا: الظلمة. اليَلمق: القباء. القَهز: ضربٌ من الحرير. العتيق: الكريم الجيد من كل شيء.


(2)  المبتهل: الداعي.


(3)  سبق ذِكره، 95.


(4)  طاوية: جِياع، يعني الكِلاب. شُمّ الملاطم: أي طِوال الخدود. المَلطم: الخدّ. القانِص: الصائد.


(5)  القَين: الحدّاد.


(6)  أسمر: يعني القرن.غير مسمور: إنما هو خِلقة.


(7)  فغادر: ترَكَ. الغُضْف: مسترخيةُ الآذان، يعني الكِلاب. انصمى: انقضّ يَعدو. الشِّهاب: النجم.


(8)  يقول: فذاك الثور شبَّهتُه عيسي. انتَحَت: أعرضَت. العِير: الإبل التي تحمل المتاع. العِيس: النوق.


(1)  ديوانه، 609.


(2)  ديوانه، 353- 356.


(3)  يني: يفتر. ذاكر: شيء يذكره في صدره.


(4)  سبق ذِكره، 45.


(1)  التشائي: التباين. العاديات: الصارفات. الشواجر: الصوارف.


(2)  سبق ذِكره، 44.


(3)  سبق ذِكره، 44.


(4)  سبق ذِكره، 31.


(5)  جي والدساكر: أسماء مواضع.


(6)  الحومانة: القطعة من الأرض الغليظة. الزرق: أكثبة بالدهناء.


(7)  أغباش: بقايا من سواد الليل. الطلوح: شجر، وإنما قال حوامل لأنهن يعلقون على هوادجهم الصوفَ الأحمر والأصفر، فشبهه بالنخل التي عليها البُسر الأحمر والأصفر.


(8)  الضِّيف: ساحل الماء.


(9)  القاع: الأرض المستوية ذات الطين الحرّ. هاجت لأعداد المياه الأباعر: أي ذهب عنها الحرّ فأعجبها الشرب فهاجت له. الأباعر: جمع بعير. مطرق: موضع. الأعداد: جمع عدّ، وهو الماء له مادّة.


(10)  العَجم: صغار الإبل، شبهها بالنوى. عِفاؤها: وبَرها. الريعان: أوّله. الظواهر: ما ارتفع من الأرض.


(11)  الألواء: جمع لِوًى وهو منقطع الرمل. حاجر: موضع مطمئن وحوله مشرف فيه ماء. الثماني: هضبات جِبال. وهو يقول هنا أن البقل يبس من الأرض ولم يبق إلا بطن وادٍ وحاجر لأن الشمس والريح لا تيبّسه.


(1)  القِنع: موضع يطمئن وسطه. أسفى: صار فيه السفى وهو شوك البهمى. العقربيات: ريح تجئ بنوء العقرب، والعقرب نجم. الهيوج: ما هاج من الريح. الأواخر: المتأخرة. أخلفت: جاءت خلف الرطب فأيبست البقل وأذهبت ماءه.


(2)  سبق ذِكره، 105.


(1)  ديوانه، 358.


(2)  سبق ذِكره، 117.


(3)  زهاليل: مُلس. وهنّ عواسر : أي قد شِلن بأذنابهنّ فلا يكسِرنها لأنهن بهنّ نشاط.


(4)  تجافى الغيث عنه: أي يرتفع. الحضّن: التي تحضن بيضها.


(5)  سبق ذِكره، 66.


(6)  ديوانه، 362.


(7)  سبق ذِكره، 42.


(1)  إسماعيل محمد عبد العاطي، قراءة معاصرة للشعر القديم، ط1 (القاهرة: نهضة مصر، 2009م)، 212.


(1)  ديوانه، 401- 404.


(2)  خنست: توارت. الرحى: قطعة من الأرض نَجَفة قدرُ نصفِ مِيل. رحى جابر: موضع.


(3)  فائج: أمكنة مفتّحة. الخزامى: نبت طيّب الريح، وقيل فائج: بين رملتين.


(4)  هيهات ميّة: ما أبعدَها. اجرهدّ: إذا مضى وجدَّ.


(5)  فما وقعت: يريد فما نزلت واستراحت. انفأى الفأو: انشقّ. الفأو: مكان، أي: انشقّ فخرج منه، والمكان لا ينشقّ إنما المعنى: وافَقوا السَّحَر بالفأو، وكأنّ السّحر خرجَ من ذلك الموضع حين صاروا فيه. عن أعناقها: يعني عن أعناق الإبل.


(6)  يريد أنها تُشرف ببصرها إلى كل شخص لا ينكسر طرفُها ولا يفتر. أحنّ لهن القانص الوتر: أي أنبض القانص وهو الصائد الوتر، فسُمِع للوتر كالحنين.


(7)  قلقات الضفر: يريد أن الإبل قد قلِق ضَفرها أي نِسعها يجئ ويذهب من ضمر البطن. الخشاش: الحلقة تكون في عظم أنف البعير. الصَّعَر: المَيل.


(8)  استكمش الليل: إذا ذهب. بعدما صدرت: وهو أن تكون في الماء ثم تخرج عنه. الحمام يهوي إلى أسآر: هذه الإبل من الماء، الواحد: سؤْر. زمرا: أي قِطَعًا.


(9)  الفجاج: الطرق. مؤللة: محددة. أعينٌ كتُم: لاتدمع. لا تشتكي السّدرا: وهو ثِقَل العَين.


(1)  يريد: ترمي الفِجاج للركب. عمر: ابن هبيرة الفزاري، وهو الممدوح في الأبيات.


(2)  سبق ذِكره، 53.


(3)  سبق ذِكره، 53.


(1)  ديوانه، 396.


(2)  العجاج: رياح تأتي بالغبار. سافي العجاج: الذي يسفي التراب. المَيثاء: المسيل الواسع مثل نصف الوادي أو ثلثيه. الكدَر: الغبار.


(1)  ديوانه، 504- 506.


(2)  أي تخال هذه الإبلَ البقر الوحش لولا أسنمتها وشخوصٌ تُبينُها للنُظَّار. المتأمل: المتثبّت. شخوصها: ارتفاعها.


(3)  إذا طلع الشعرى ببقية من الليل من قبل المشرق وعارضها سُهيل. يقول: إذا كان هذا الوقت استغنين عن الماء بالرُّطب. الجهمة: بقية من سواد الليل في آخره.


(1)  ميّاس الخلاء: يعني الفحلَ يميسُ إذا خلا ،يقول: لمّا خلا هذا الموضع من فحلٍ يخاطره خلا له الموضع، فهو يتبختر فيه. المجدَل: القصر، شبّه الفحل به. إذا  راجعنه: أي إذا عُدنَ للفحل.


(2)  النّسا: عِرقٌ يكون في الفخذ يأخذُ إلى الرِّجل. الفريقة: حُلْبَةٌ وتَمرٌ يُطبَخ، شبّه أبوالهنّ بها. إذا ارتَعن: إذا فزِعْن. من ترجيع آدم: يعني الفحل. سحبل: ضخم. وإنما شبه البول بالفريقة لأنّ الإبل إذا أكلت اليَبيسَ خثرت أبوالها.


(3)  بأصفر: يَبول. آل: خثر. "كأنما يسوفُ البَول" المعنى: إذا شمّها فكأنما يشمّ عصارة خردل، لأنه يشمّها ثمّ يشمخ بأنفه. السوف: الشمّ. البالي: الفحل يتشممها، يبلوها ويجرِّبها: ألاقِحٌ أم غير لاقح؟ والباء في "به" راجعة على البول.


(4)  المفازة: الفلاة البعيدة. المتزمل: المتلفف المتدثِّر. كائن: يريد كم تخطّت ناقتي من إنسانٍ نائمٍ متزمِّلٍ في ثيابه.


(5)  الجوف: المطمئن من الأرض. العرمض: الخضرة على رأس الماء. عرمض الحول: أتى عليه حَول. المائح: الذي يغرف بيده. يتفل: يبصق من ملوحته.


(6)  يقول: بهذا الموضع الذئب محزون لأنه في قفر، فهو بِشَرٍّ لا يجد ما يأكل، وشبّه عواءه بصوت فصيل سيئ الغذاء وهو: المحثل. يقول: لأنه في آخر الليل أجوع ما يكون.


(7)  الذئب يخبّ في مشيِه ويستنشئ: يتشمم. النبأة: الصوت الخفي. ينصب: يقوم وينتصب ولا يمشي.


(8)  أفلَّ: يعني الذئب وقعَ في أرضٍ فَلّ: ليسَ فيها مطرٌ ولا شيء. أقوى: يكون أقوى من زادٍ، ويكون صارَ في الخلاء. طاوٍ: ضامر من الجوع. معول: كأنما يجاوبه رجلٌ يصيح.


(9)  ديوانه، 508.


(10)  المُقعي: الجالس على مؤخرته كجلوس الكلب. مرأة: قرية. الخامل: الذي لا ذِكر له.


(11)  مُسامٍ: أي مُفاخر. أزحلت: أبعدت ونحت. العِراك: المزاحمة.


(1)  زاد الركب والشمردل: رجلان من قومه.


(2)  هذه الأيام كلها لم يكن فيها لربابيّ –نسبة إلى الرباب- حظّ، ولكنه تمعدد عليه. الجفار و قرقرى: وقعات. محجل: مشهور.


(1)  ديوانه، 496. والهبرزي: الماضي على أمره. 


(2)  وهي الأبيات المذكورة فيما تقدّم صفحة 200، 201 من البحث.


(1)  وتحليل هذه الصور هو ما ورثه علم الأسلوب الحديث في الغرب عن علم البلاغة، للاستزادة ينظر: صلاح فضل، علم الأسلوب والنظرية البنائية، ط1 (القاهرة: دار الكتاب المصري، 2007م)، 2/ 569.


(1)  الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، ط1 (بيروت: دار الأندلس، 1980م)، 165.


(1)  يُنظر:  محمد بلوحي، بنية الخطاب الشعري الجاهلي في ضوء النقد العربي المعاصر (دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 2009م)،69.
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